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 البحثملخص 

 
إلى  ـيه البحث  وتزكيته في عرف  الت  دف  تكليم الله  المحرومة من  الأصناف  على 

مع   و سباب  الأبيان  القرآن،  لذلك،  المتعل قتَين الداعية  الآيتين  تفسير  على  الوقـوف 
والتعر ف على العقوبات الأخرى   بالموضوع، ومعرفة معانيهما، وأقوال العلماء حولهما،

مع   الأصناف،  هؤلاء  تطال  بالموضوع كسبب التي  المتعل قة  المسائل  من  عددٍ  تحرير 
فيما  والاختيار  ذلك،  واللغة في  التفسير  أهل  أقوال  وعرض  البلاغة،  ووجوه  النزول، 

وسياقاً، ومن خلال تطبيق مناهج المفسرين بينها لما يراه الباحث هو الأنسب معنًى  
التحليليـوقواع الاستقرائي  المنهج  البحث  فكان منهج  الاستدلال.  وكانت   ،دهم في 

( 1٧4)من تكليم الله وتزكيته في الآية    جاء ذكر الأصناف المحرومينأنه    م نتائجه:ـأه
البقرة،  )   من سورة  آل عمران٧٧والآية  و ( من سورة  أقصى   اشتملت ،  على  الآيتان 

من تكليم الله وتزكيته    ، فالمحرومون دة ـواح  روية المتتالية في آيةٍ ـالأخ  وباتـمن العق  عددٍ 
أو   لله،  امن نقض عهدً  في كل    وعامٌّ  ، ذ عليه الرشاـن كتم علمًا مختاراً وأخمَ   في كل   عامٌّ 

صح  إو   . حلف كاذباً  تع  الرواياتت  ذا  من  مانع  واحد د   ـفلا  والنازل  الأسباب   . د 
الأقوال في قول اللهو  والراجح أن   ، [1٧4]البقرة:   (ۇٴ ۋ ۋ)  : تعددت 

فهو عامٌّ مخـصوص بما جاء في القرآن من آيات ،  مـهم وينفعهم بما يسر  ـمهالمعنى لا يكل  
وتوبيخهم،  سؤالهم  على  ب  تدل  غير  العموم  حصول   ،عيدـوتخصيص  عند  سيما  لا 

كما دلت الآيتان على وم الألفاظ لا بخصوص الأسباب،   ـالعبرة بعم، كما أن  رينةـالق
وبات  ـحيث شملت العق  ؛م الجرم ظَ عِّ كان لم العقاب  ظَ عِّ أن الجـزاء من جنس العمـل، و 

النفسي  الآيتينفي   الوعيد المذكور  الألم  مشروط بإجماع ، والألم الجسـدي. والعموم في 
 . د بالإجماع ـسقط الوعي  ـاإن تاب عنهفدم التوبة،  ـالأمة بع 

   القرآن.: المحرومون، كلام الله، تزكية الله،  الكلمات المفتاحية
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Abstract  

 
The research aims to identify the categories of people 

who are deprived of Allah's praise and commendation in the 
Qur'an, explaining the reasons for this. It also aims to 
examine the interpretation of the two verses related to this 
topic, understand their meanings, and examine the opinions 
of scholars on them. Finally, it aims to identify the other 
punishments that affect these categories of people. Those 
deprived of God's speech and praise are those who conceal 
chosen knowledge and take bribes for it, and those who 
break their covenant with God or swear false oaths. If the 
narrations are correct, there is no objection to the 
multiplicity of causes and the single consequence. There are 
multiple opinions on God's saying.. This is general, but 
specific to what is mentioned in the Qur'an in verses that 
indicate their questioning and rebuke, and the specification, 
especially when there is evidence to support it. The lesson is 
in the generality of the words, not in the specificity of the 
reasons. The two verses also indicate that the punishment is 
commensurate with the deed, and the severity of the 
punishment is commensurate with the severity of the crime, 
as the punishments in the two verses include psychological 
and physical pain. The generality of the warning is 
conditional on the consensus of the ummah that there is no 
repentance, for if they repent, the warning is dropped by 
consensus. 

Keywords: the deprived, the words of God, the praise of 
God, the Qur'an.  
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 مةالمقدِّ

 
 
 

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله   ،الحمد لله
 . وصحبه أجمعين
 أما بعد: 

فلقد وعد الله تعالى عباده المؤمنين في الآخرة بنعيمٍ عظيم، لا تدركه الأفهام، 
وتزكيته    ، ولا تبلغه الأوهام، ومن ذلك النعيم: دخول جنته سبحانه، وتكليمه لأوليائه

الكريم   ،لهم -22]القيامة:   (ڀ ٺ ٺ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ)  والنظر إلى وجهه 
وإنه لنعيمٌ روحيٌّ عظيم يفوق نعيم الأجساد بما لا يقُاس، وهو أعظم ما يُمنى  به   . [23

 العبد في الدار الآخرة. 
 ، وفي مقابل هذا التكريم الرباني، ورد في القرآن وعيدٌ شديد لفيات من الناس

من  بألوانٍ  وعوقبوا  من رحمة الله،  فطرُدوا  والرضوان،  القرب  مظاهر  أعظم  من  حُرموا 
لهم، وهو مظهر من وتزكيته    العذاب، ومن أشد  تلك العقوبات: الحرمان من تكليم الله

  أعظم مظاهر الإعراض الإلهي الذي يدل  على السخط والخذلان. 
ولا ريب أن حرمان العبد من تكليم الله له أو من تزكيته، ليس حرمانًا لفظيًا أو 
شكليًا فحسب، بل هو علامة على الخسران، وسقوط المنزلة، وضياع الحظ من رحمة 

 .الله
العبد الأخروي، تأتي أهمية  الحرمان، وأثره في مصير  وانطلاقاً من خطورة هذا 

الكريم( القرآن  ضوء  في  وتزكيته  الله  تكليم  من  ب)المحرومون  الموسوم  البحث   ؛ هذا 
حُرمت  التي  الفيات  وبيان  القرآن،  في  والتزكية  التكليم  مفهوم  على  الضوء  ليُسل ط 
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عليه المترتبة  الأخروية  والآثار  الحرمان،  ذلك  أوجبت  التي  والأسباب  تحقيقًا   ؛منهما، 
 لمقصد القرآن في التحذير والإنذار، ودعوةً للنجاة من هذا المصير المؤلم. 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

أعظم صور العقوبة النفسية التي ورد الوعيد الحرمان من تكليم الله وتزكيته   . 1
 بها في كتاب الله. 

الأخروية  . 2 العقوبات  من  عددٍ  أكبر  باجتماع  تفر دتا  البحث  محلُّ  الآيتان 
مما يدل على عظيم   ؛ المتتابعة في آية واحدة، وهو ما لم يرد في غيرهما من آيات القرآن 

 . الذنب الذي استوجب هذا الكم من العقوبات
خطورة وشناعة الذنوب المسببة للحرمان من تكليم الله وتزكيته، وكونها من   . 3

 كبائر الذنوب. 
على المؤمنين بتكليمه وتزكيته إياهم، وهو نوع من فضل الله  عظيم  استشعار   . 4

 التكريم والفضل الإلهي عليهم. 
استقلالًا، كدراسة علمية، على حسب علمي جد   . 5 الموضوع، وعدم بحثه  ة 

 بعد البحث والسؤال.  
 :أسئلة البحث 

 يجيب البحث عن أسيلة كثيرة منها على سبيل المثال: 
 من المحرومون من تكليم الله وتزكيته في القرآن؟  . 1
 ما أسباب الحرمان من تكليم الله وتزكيته؟ . 2
نوفق بين قول الله:   . 3 وقوله:   [1٧4]البقرة:  (ۇٴ ۋ ۋ)كيف 

وغيرها من   [ 6]الأعراف:  (ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک)
 الآيات الدالة على سؤال وتكليم الكفار؟ 

 ؟ (ۇٴ ۋ ۋ)ما سر التعبير بقوله تعالى:   . 4
 ما العقوبات الأخرى التي تطال هؤلاء المحرومين؟ . 5
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تعالىآية  آلماذا زادت   . 6 قوله  النظر في  ی ی )  :ل عمران بالحرمان من 

 ية البقرة؟ آعلى  [٧٧]آل عمران:  (ئج
 :حدود البحث 

الآية  وهما  وتزكيته،  الله  تكليم  من  المحرومين  أصناف  فيهما  ورد  اللتان  الآيتان 
 ( من سورة آل عمران ولم يرد في القرآن غيرهما. ٧٧والآية )  من سورة البقرة،  (1٧4)

 :الدراسات السابقة 

المكتبات   في  البحث  المختصينبعد  وسؤال  العلمية،  دراسة   ،والمراكز  أجد  لم 
 بعض الأبحاث التي تحدثت عن صفة الكلام لله تعالى مثل:مطابقة للموضوع سوى  

ماجستير . 1 رسالة  الغنيم،  سعود  والمتكلمين،  السلف  بين  الكلام   ، صفة 
 ه، جامعة الملك عبدالعزيز.1399

الدين  . 2 أصول  لكلية  العلمية  المجلة  السويد،  سعاد  لله،  الكلام  صفة  ثبوت 
 . والدعوة بالزقازيق

الدين  . 3 أصول  حولية كلية  سالم،  عبدالمعبود  الكلام،  في صفة  الكلام  نهاية 
 م. 2٠٠4بالمنوفية،  
دراسة  . 4 والأشعرية:  المعتزلة  بين  الإلهي  الكلام  مسألة  في  العقدي  الخلاف 

 م. 2٠23عقدية نقدية، محمد النويهي، مجلة الميزان،  
الجدل حول الكلام الإلهي وخلق القرآن بين المعتزلة والحنبلية، علي لطيف،  . 5

 م. 2٠23مجلة كلية التربية،  
 .معنى صفة الكلام الإلهي، سامي عويد، مجلة العلوم الإسلامية  . 6

الكلام لله صفة  عن  الأبحاث تحدثت  الفرق حولها    ،وهذه  مذاهب  وناقشت 
كالجهمية والمعتزلة الذين يرون أن الكلام مخلوق، والأشاعرة الذين يعتبرونه صفة أزلية 
نفسية قائمة بذات الله، وأثبتت صفة كلام الله على مذهب أهل السنة والجماعة، ولم 

   تكليم الله.من   للمحرومينتتطرق  
وهناك أبحاث تناولت موضوع )التزكية في القرآن(، لكنها لم تتطرق للمحرومين 
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 من تزكية الله مثل: 
  م.2٠12عام   ة،ردنيالأ   ةالمجل  ، حمد رجب، أن الكريم آ لتزكية في القر ا . 1
 م. 2٠14  ، م درمان أ جامعة    ، بدرالدين ناجي،  ن آ تزكية النفس في القر  . 2
القر  . 3 تزكيآالمنهج   ة، غز   ة،سلاميالإ  ةالجامع  إبراهيم،محمود  ،  نفسالأ  ةني في 
 م. 2٠12

القرآن، عبدالعزيز عمر،   . 4 البشرية في ضوء  النفس  الدين،   مجلة تزكية  أصول 
 . م2٠٠٧جامعة أم درمان، 

العراق،  . 5 الإسلامية،  العلوم  مجلة  الملاح،  عمر  الكريم:  القرآن  في  زكا  لفظة 
 م. 2٠24

الأحاديث  بعض  الإلهي في ضوء  التكليم  المحرومين من  تناولت  أبحاث  وهناك 
 عن رسول الله في الصحيحين مثل:   الواردة

يكل  مَ )   : حديث . 1 إليهمن لا  ينظر  القيامة ولا  يوم  الرواية  بين فني    (مهم الله   
 م. 2٠16والدراية، هشام محمود، مجلة البحوث الشرعية،  

لحديث . 2 تحليلية  يكل  )  : دراسة  لا  اللهثلاثة  المجلة ...(مهم  الزيادة،  هيفاء   ،
 م. 2٠1٨الأردنية،  
يكل  )  : حديث . 3 لا  الله ثلاثة  حديثية  ...(  مهم  دراسة  المهيني،  يوسف   :

 م. 2٠19دعوية، مجلة كلية دار العلوم، 
 لدراستي هذه. دراسة مطابقة  وعليه، فإني لم أجد بعد طول بحث وسؤال  

هداف البحث:أ 

 على الأصناف المحرومة من تكليم الله وتزكيته في القرآن. التعرف   . 1
 . في القرآن   تكليم الله وتزكيتهالحرمان من  بيان أسباب   . 2
الوقوف مباشرة على تفسير الآيتين المتعلقتين بالموضوع، ومعرفة معانيهما،  . 3

 وأقوال العلماء حولهما. 
 التعرف على العقوبات الأخرى التي تطال هؤلاء الأصناف.  . 4
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تحرير عدد من المسائل المتعلقة بالموضوع كسبب النزول، ووجوه البلاغة من  . 5
استعارة وتمثيل، وغيرها، مع عرض أقوال أهل التفسير واللغة في ذلك، والاختيار فيما 
بينها لما يراه الباحث هو الأنسب معنًى وسياقاً، ومن خلال تطبيق مناهج المفسرين 

 وقواعدهم في الاستدلال.      
 :منهج البحث 

 التالية:التحليلي واتخذت الإجراءات  المنهج الاستقرائي    اتبعت
العثماني، مع عزوها إلى سورها، وذكر أرقام  . 1 القرآنية بالرسم  كتابة الآيات 
 الآيات.

 توثيق النصوص من مصادرها الأصلية. . 2
أحدهما  . 3 أو  الصحيحين  في  الحديث  فإن كان  النبوية،  الأحاديث  تخريج 

جه من مظانه، مع الاجتهاد في ذكر في غيرهما أخر    الحديث  اكتفيت بذلك، وإن كان
 من خلال كتب أهل الفن.   عليه  الحكم

 بيان معاني الألفاظ الغريبة الواردة في البحث مع توثيقها من مصادرها.  . 4
 لشهرة الأعلام الوارد ذكرهم في البحث.   ؛ عدم إثقال الحواشي بالتراجم . 5
:خطة البحث 

مقدمة على  البحث  والمراجع    وفهرس  ، وخاتمة  ،ومبحثين  ، يحتوي  بالمصادر 
 : كالآتي

اختيارهوتتضمن:    المقدمة:  وأسباب  البحث  وحدوده، ،  أهمية   وأسيلته، 
 وخطته.وأهداف البحث، ومنهجه،    والدراسات السابقة، 

 معنى الحرمان، والكلام، والتزكية.  المبحث الأول: 
 المحرومون من تكليم الله وتزكيته في القرآن. :  المبحث الثاني

 وفيها أهم النتائج والتوصيات. ،  الخاتمة
 .والمراجع  فهرس المصادرثم  
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 معنى الحرمان، والكلام، والتزكيةالمبحث الأول: 

اللغة المنع، يقال: "حَرَمَ الرمان في  الشيء يحرِّمُ : مأخوذ من )الحرَِّم( وهو  ه ه 
رْمانًا(، و)أحَرَمه( أيضًا، إذا منعه إياه رْمةً( و)حِّ  .(1)"حَرِّمًا، و)حِّ

قال الراغب: "الحرام: الممنوع منه إما بتسخير إلهي،   الرمان في الاصطلاح: 
من  جهة  من  أو  الشرع،  جهة  من  أو  العقل،  جهة  من  بمنع  وإما  قهري،  بمنع  وإما 

 . (2) يَـرْتسم أمره"
المقصود الممنوعون من تكليم الله :  وهنا المحرومون من التكليم والتزكية الإلهية

  سبحانه. هالنفسية لهم منالمعنوية و وهو نوع من العقوبات    ،وتزكيته لهم
القليل والكثير. والكلِّ   : اللغةالكلام في   م لا يكون أقل اسم جنس يقع على 
ثلاث كلمات جمع كلمة،    ؛ من  الذي والكلمة:  لأنه  والكَليمُ:  بطولها.  القصيدة 

 . (3) اا وكلامً تكليمً   كلمته . يقال:  يكلمك
اصطلاحً  فيه    ةعبار   :االكلام  اجتمع  ما  والإأعن  اللفظ  والمراد    ة، فادمران 

زيد قائم،   :لف الكلام من اسين مثلأقل ما يتأو   ،معنى يحسن السكوت عليه  ةفادبالإ
 . ( 4) ومن فعل واسم مثل: قام زيد 

تعالى: الله  في كلام  والجماعة  السنة  أهل  صف   مذهب  سبحانه   ة أن كلامه 
 

الجوهري،    (1)  حماد  بن  العربية".    الصحاح"إساعيل  وصحـاح  اللغة  عطتاج  أحمد    ، ار ـتحقيق: 
 .  1٨9٧: 5، حرم : مادة ،  هـ(14٠٧، بيروت: دار العلم، 4)ط

،  1)طتحقيق: الداودي،    ".رآن ـالمفردات في غريب القالأصفهاني، "  ب ـالراغ  الحسين بن محمد   (2) 
 . 114 ،حرم : مادة ه(، 1412،  الدار الشامية دمشق: 

 . 2٠23: 5 مادة: كلم، "،  احـالصح"ري، ـالجوه : انظر (3) 
عبدالرحم  :انظر   (4)  بن  عقيـعبدالله  بن  "ل ـن  على  ،  عقيل  ابن  م  ألفيـةشرح  تحقيق:    ". الك ـابن 

 . 14  :1م(، 19٨٠ دار التراث، ، القـاهرة: 2٠)ط،  عبدالحميـد محمد
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 ، وكماله من لوازم ذاته  ،ذ الكلام كمال له تعالىإ  ؛بذاته لا تنفك عنه سبحانه  ةقائم
من صفاته تعالى الذاتية فهو   ةبل صف ،غير منفصل عن ذاته -تعالى -ذا كان كلامه إو 

ن لأ   ؛حاد الكلامآباعتبار    ةفعلي  ةوهو صف  ،ا بهبل لم يزل ولا يزال متصفً   ،غير مخلوق
بمشييته يتعلق  و   ؛الكلام  شاء  يتكلم كيف  ومشييته  إفهو  بقدرته  يشاء  بما  شاء  ذا 

وصوت الله لا يشبه أصوات   ، لم يخلقها في غيره  ة منه حقيق  ة صوات مسموعأبحروف و 
 .(1)سمع من قربسمع من بعد كما يُ يُ   -وعلا جلَّ -لأن صوتَ الله    ؛الخلق

ڃ چ چ چ )قوله تعالى:    الصفة كثيرة منها:هذه  والأدلة على  

رسول الله  [،164]النساء: (چ قال  الحديث  آدم، ":  وفي  يا  تعالى:  يقول الله 
فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تُخرجِ من أمتك بعثاً إلى 

 .(2) "النار
القرآن في  والجماعة  السنة  أهل  الله؛  ومذهب  أنه كلام  حقيقة، :  به  تكل م 

المعاني دون الحروف، منزَّ  المعاني، ولا  ل حروفه ومعانيه؛ ليس كلام الله الحروف دون 
 .  (3) منه بدأ وإليه يعود ،غير مخلوق

 
أ انظر   (1)  حنب:  بن  عل"  ،لـحمد  الجهميـالرد  الرياض:  1)طتحقيق: صبري سلامة،    ة".ى  دار  ، 

تحقيق: محمد رياض،    ة".صفهاني الأ   ةدـشرح العقي" ،تيمية ابن    وأحمد عبدالحليم  ؛25  (،الثبات
بيروت:  1)ط العصرية،  ،  بعدها  33(،  ه 1425المكتبة  عبدالحليم  ؛ وما    ، تيمية ابن    وأحمـد 

الفتاوى ـمجم" عبدالرحمن  ".  وع  قاسماتحقيق:  مجم  ، بن  المنورة:  فهد،  ـ)المدينة  الملك  ع 
 . 159: 6، هـ(1416

البخـاري".    (2)  "صحيح  في:  البخـاري،  إساعيل  بن  محمد  محمأخرجه  زهيرـتحقيق:  ،  1)ط  ، د 
 . ( 4٧41) رقم،  هـ( 1422بيروت: طوق النجاة، 

مكتبة  ، الرياض:  1)طتحقيق: محمد العجلان،  ".  التسعينية، "تيمية بن    أحمد عبدالحـليمانظر:    (3) 
".  العقيدة الواسطية ، "تيميةابن    أحمد عبدالحليم و   ؛ وما بعدها  529:  2  ه(، 142٠  المعارف، 

 = 
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والزياد  ةالطهار   ة:لغ   ةالتزكي المال   ةوزكا نما،    كاءً ز يزكو    ازك  :يقال  ة،والنماء 
  ة:صل التزكيأو   .(1)ى عن ماله زكاتهد  أذا  إ  ةي تزكييزك    ا والفعل منه زك    ؤه،تطهيره ونما

قولًا  يستقبح  ما  فعلًا أ  نفي  الإ  ،و  الإوحقيقتها  عليه  ينطوي  عما    .(2)نسان خبار 
 ةوالمعنى اللغوي للكلم   ،والنماء  ة زيادالو   ة التي تعني الطهر والبرك  ( كا)ز   ة من ماد  ةفالتزكي

  .يفيد الكمال والبعد عن الدنايا 
 في الاصطلاح:   ة التزكي
تيمي  ةالتزكي ابن  الن  :هي  ةعند  و فتطهير  والعلم   تهذيبهاوس  الصالح  بالعمل 

 .(3) الأوامروفعل  النواهي  وترك    النافع،
 ور، بعادها عن الشر إو   خالقها،إلى    بالروح والسمو    والتنمية  التطهير  : هيوقيل  

 .(4)والمحافظة على فطرتها
 هي:   معانٍ ن مادة الكلمة تدور حول  أنجد    ،بالنظر إلى التعريف اللغوي للتزكية

اصطلاحً   وهذا  . والزيادة  والطهارة  ،النماء التزكية  معنى  في  تشمل   ؛املحوظ  كونها 
 بالأخلاق الرفيعة، تنميتها  : خروالآمن المعاصي، النفس  وتنقية  تطهير  : حدهما أ ؛ مرينأ

المال إذا نما. ولن   يقال: زكا الزرع وزكا   الزيادة في الخير.   ( الزكاة)وأصل  ة: "قال ابن تيمي

 
 = 

 . 9٠ ه(،142٠ أضواء السلف،  ، الرياض: 2)ط  ود،صـتحقيق: أشرف عبدالمق 
ه(،  1414: دار صـادر،  بيروت ،  3)ط  ". رب ـلسان الع"  ،انظر: محمد بن مكرم بن منظور  (1) 

 .  35٨ :14، زكا : مادة
الدين محمد   (2)  التع، "المنـاوي  زين  القاهرة:  1". )ط اريف ـالتوقيف على مهمات    عالم الكتب، ، 

 . 96، ه(141٠
 . 625: 1٠ "، وع الفتاوىـمجم"  ،تيمية ابن ر: ـانظ (3) 
  (، م 2٠٠٧دار الفكر،  ، بيروت:  25)ط  ".لامية  ـأصول التربية الإس"،  لاوي  ـن النحـعبدالرحم  (4) 

139.   
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الشر بترك  إلا  الخير  الدغل  ،ينمو  عنه  يزال  حتى  يزكو  لا   الأنفس فكذلك    ، والزرع 
يُ   الأفعالو  تزكوا حتى  يناقضهالا  ما  عنها  متزكيً   ، زال  الرجل  يكون  ترك ولا  مع  إلا  ا 

 .(1) "الشر
 وجاءت التزكية في الاستعمال القرآني على ثلاثة وجوه: 

ِ(ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ):  اللهالأول: الإصلاح: ومنه قول  
 .(2)أي: تصلحهم بها  [؛ 1٠3]التوية:

أي: [؛  32]النجم:  (ۆ ۆ ۈ ۈ):  اللهالثاني: الثناء والمدح: ومنه قول  
   .(3)فلا تمدحوها

والنقا:   الطهارة  [؛ 9]الشمس:  (ڦ ڦ ڄ ڄ):  اللهقول  ومنه  الثالث: 
 .(4)رها من الذنوبأي: طه  

ۆ ۆ )قوله:  والذي له حق تزكية العباد هو الرحمن وحده، فنسبها لنفسه في  

ِ.[49]النساء:ِ(ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې
 المحرومون من التكليم والتزكية الإلهية في القرآنالمبحث الثاني: 

المحرومين  أصناف  الآية    جاءت  في  وتزكيته  الله  تكليم  سورة   (1٧4)من  من 
 سورة آل عمران. ( من  ٧٧والآية )  البقرة،

 
 . 62٨: 1٠"، مجموع الفتاوى " ، تيمية ابن  (1) 
الثعلبي، "  (2)    دار إحيـاء، بيروت:  1)طتحقيق: ابن عاشور،  ".  ف والبيان  ـالكشأحمد بن أحمد 

 . 9٠: 5ه(، 1422 التراث العربي،
 . 15٠: 9  "،ف والبيانـالكشالثعلبي، " (3) 
 (4)  " الرازي،  عمـر  بن  الغيبـمفاتيمحمد  بيروت:  3)ط".  ح  إحيـاء  ،  العربي،  دار  التراث 

 . 1٧٧: 31 ، هـ(142٠
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 وسنعرض هنا لكلتا الآيتين بيانًا وتفسيراً: 
 . الآية الأولى: آية سورة البقرة

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )  قال تعالى:

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

 . [1٧4]البقرة:  (ۉ ې ې ې ې

ذكر في لأنه جل وعلا   ؛ا قبلهالمناسب ذكر هذه الآية   مناسبة الآية لما قبلها: 
ات، فناسب أن يذكر ممن المحر أموراً    بين  بعدهاالطيبات، ثم    ما أباحه منالآية قبلها  

فيما وقع فيه   الذين آمنواا أن يقع  ، فكان ذلك تحذيرً من دين اللها  من كتم شييً   عاقبة
 . ( 1) ا قليلًا عليهم واشترائهم به ثمنً  نزل أهل الكتاب، من كتم ما  

النزول:   عباسسبب  ابن  وعلمائهم، كانوا  :  قال  عن  يهود  رؤساء  في  نزلت 
 منهم، فلما   المرسلأن يكون النبي    يتمنون الهدايا والفضول، وكانوا    عامتهممن    ينالون 

صفة   إلى  فعمدوا  رياستهم،  زوال  خافوا  غيرهم  من  ثم   الرسول  بعث  فغيروها 
أخرجوها إليهم، وقالوا: هذا نعت النبي الذي يخرج في آخر الزمان، لا يشبه نعت النبي 

نظرت    ،الذي بمكة مخالفً   العامةفإذا  المتغير وجدوه  النعت  فلا     ا لصفة محمد إلى 
 .(2) هيتبعو 

 
 (1)   " أبو حيان،  يوسـف  بن  المحيط ـالبحمحمد  الف)بيروت:  ل،  ـتحقيق: صدقي جمي   ".ر    كر،ـدار 

 . 122: 2ه(، 142٠
بي عن أبي صالح عن ابن   ـمن طريق الكل.  4٧:  2"،  ف والبيان ـالكشأخرجه الثعلبي، في: "  (2) 

به ـعب أحمد  وذكره،  اس  بن  النزول" ، في  ديـالواح  علي  الحميـتحقيق: عص  ."أسباب  دان،  ـام 
ه أبو  ـفيه الكلبي وشيخ، وسنده واهٍ؛ ف قًا معلَّ ،  4٨م(،  1992دار الإصلاح،  ، الدمام:  2)ط

متهمان  حجر،صالح  بن  علي  بن  أحمـد  انظر:  الته"   .  )طذيبـتهذيب  الهند:  1".  دائرة  ، 
أخرجه    ما أولًا:    لكن يغني عنه ما في معناه:.  41٧:  1،  1٧٨:  9ه(،  1326،  المعارف

 = 



 -دراسة تحليليَّة موضوعيَّة  - المحرومون من تكليم الله وتزكيته في ضوء القرآن الكريم

 هـ شوال - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (216) - Volume (1) - Year (60) - March 2026 

509 

الآية أن  على  الكتاب،   والمفسرون  أهل  أو  يهود  علماء  نزلت في  وإن كانت 
فهي عامة في كل من كتم علمًا مختاراً وأخذ عليه الرشا؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا 

 .(1)بخصوص الأسباب

 
 = 

جرير  بن  القفي:  الطـبري،   محمد  تأويل  في  البيان  شاكر   . رآن"ـ"جامع  أحمد  ،  1)ط  ،تحقيق: 
اب:  ـهم أهل الكت" قال:  عن قتادة مرسلًا   ،32٧:  3،  هـ(142٠بيروت: مؤسسة الرسالة،  

.  وسنده صحيح  . "وأمره   دـمن بعث محم  الهدى والحق ين لهم من  م، وبُ ـعليه  نزلوا ما أُ ـكتم
اء بن أبي رباح؛ قال:  ـح إلى عطـبسند صحي،  32٧:  3أخرجه الطبري في تفسيره،  ما  ثانيًا:  
عمران:    {ہ ہ ھ ھ ھ ھ}قوله:   آل  في  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ }والتي 

عمران:ِِ{ئۆ ئۆ ئۈ يهود   [٧٧]آل  في  جميعًا  تفسير  .  نزلتا  في  تحريف  وقع  )تنبيه(: 
  ؛ الطبري؛ ففيه عن ابن جريج عن عكرمة، وهو خطأ، والصواب: عن ابن جريج عن عطاء 

  عند   ، وهذا في "تفسيره"؛ كما(سنيد بـ)ب  ـين بن داود الملقـمن طريق الحس  رواه بري  ـلأن الط
)الرياض: دار ابن  يم الأنيس،  ـق: عبدالحكـ، تحقي" ابـفي بيان الأسب  ابـ"العجابن حجـر، في  

ابن حج  ،419:  1الجـوزي(،   بسن"ر:  ـقال  داود  بن  سنيد  تفسير  عطـوفي  عن  هم  ـده  اء: 

أنزل الله ـاليه فيهم  آل عمران:،  {ہ ہ ھ ھ ھ ھ}ِِ:ود  ئە ئو }  والتي في 

ريج: "روى  ـفي ترجمة ابن ج  ،4٠2:  6  ،وفي "التهذيب"  {ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ
عكرمة  منه"   : وقيل   ،عن  يسمع  س  .لم  تفسير  جريج حمل  البقـوابن  عمـورتي  وآل  عن  ـرة  ران 

عبد بن حميد    ثالثاً: ما أخرجـه   . 213:  ٧  "، التهذيب"  : ابن حجر، اء بن أبي رباح انظر ـعط
 . 419: 1في "العجاب"،  نحوه وصححه ابن حجر عن قتادة مرسلًا 

،  1)ط  ، "المحرر الوجيز". تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي   بن عطية،   ق بن غالب ـعبدالحانظر:    (1) 
العلم الكتب  دار  و 241:  1،  هـ(1422ية،  ـبيروت:  أحم؛  بن  "   دـمحمد  تفسير  القرطبي، 

أحم  ".القرطبي  البردوني،  ـتحقيق:  دار  2)طد  القاهرة:  المص،  :  2ه(،  13٨4،  رية ـالكتب 
؛ وعمر  119:  2"،  ر المحيطـالبح؛ وأبو حيان، "2٠6:  5 "،ح الغيبـمفاتي؛ والـرازي، "234

 = 
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فكتمه،   إليهوكذلك كل من كان عنده علم فاحتاج الناس    قال السمرقندي: " 
ا، ألجمه من كتم علمً أنه قال: »    عن النبي   ي فهو من أهل هذه الآية. وهذا كما رو 
 .(2() 1)«الله تعالى يوم القيامة بلجام من نار

" عطية:  ابن  من قال  تتناول  فإنها  الأحبار  في  نزلت  وإن كانت  الآية  وهذه 
 . (3)"ا لسبب دنيا يصيبهامختارً   الدين علماء المسلمين من كتم  

" الرازي:  السببقال  لا بخصوص  اللفظ  بعموم  في   ،العبرة  نزلت  وإن  فالآية 
 .(4)"ارهه ا من باب الدين يجب إظ لكنها عامة في حق كل من كتم شييً   ،اليهود

: "روي عن ابن عباس أنها نزلت بعد ذكر سبب النزول السابق  أبو حيان قال  
لأخذ عرض، أو إقامة غرض، من  ؛ وقيل: نزلت في كل كاتم حق...   في علماء اليهود 

نزول فهي عامة، والحكم للعموم، المؤمن ويهودي ومشرك ومعطل، وإن صح سبب  
مختاراً لسبب دنيا   الدين وإن كان السبب خاصًّا، ويتناول من علماء المسلمين من كتم 

 
 = 

علـي عادل   بن  الكتاب"  ،بن  علوم  أحم  ". اللباب في  عادل  بيروت:  1)طد،  ـتحقيق:  دار  ، 
العلم القدير". )ط1٨٧:  3،  ه( 1419،  ية ـالكتب  "فتــح  الشوكاني،  بن علي  ،  1؛ ومحمد 

 . 19٧: 1ه(، 1414بيروت: الكلـم الطـيب، 
دار  )بيروت:    ، وادـنن الترمذي".  تحقيق: بشار عـ"سفي:    ، الترمذي  عيسى د بن  ممحأخرجه    (1) 

الإسلامي،   الدين وصححه    ؛( 2649)رقم    ،326:  4  ،م( 199٨الغرب  ناصر    محمد 
الترمذي".    الألبـاني،  المع1)ط "صحيح  الرياض، مكتبة  رقم  149:  6  ، ه( 142٠ارف،  ـ،   ،

(2649) . 
محمـنص  (2)  بن  السمرقنـر  السمرقن  ، ديـد  )ـ"تفسير  بيروت:  1طدي".  العلم،  الكتب    ية، ـدار 

 . 115: 1 ه(، 1413
 . 234: 2 "،بي ـتفسير القرطالقرطـبي، " ؛ و 241:  1، يز"ـ"المحرر الوج ابن عطـية،  (3) 
 . 2٠6:  5 "، يبـمفاتيح الغالـرازي، " (4) 
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 .(1) يصيبها"
.  (2)"نقيض الإعلان "الكتِّمانُ في اللغة:    (ہ ہ ھ) قوله تعالى:

   .(3)"الإخفاء"وقيل:  
 . (4) ": ستر الحديث"الكتمان قال الراغب:  

ا مع مساس الحاجة الألوسي: "والكتم والكتمان ترك إظهار الشيء قصدً وقال  
إظهاره إلى  الداعي  وتحقق  وإخ  ،إليه  ستره  بمجرد  يكون  قد  يكون   ،ائهف وذلك  وقد 
 .(5)ارتكبوا كلا الأمرين"  واليهود قاتلهم الله  ،بإزالته ووضع شيء آخر موضعه

يكتمون؟و  شيء كانوا  أي  في  صفة    اختلفوا  يكتمون  النبي فقيل: كانوا 
به  محمد  وقيل(6)والبشارة  والشرائع    بعض: كتموا  .  الزاني الأحكام  رجم  كحد 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )وهو قوله تعالى:    .(٧)ونحوه

 
 . 119: 2 "،ط ـر المحي ـالبحأبو حيـان، " (1) 
الفراهيـدي  الخليل   (2)  أحمـد  المخ  ".ينـالع"،  بن  الهلال)بيروت:  زومي،  ـتحقيق: مهدي  (،  مكتبة 

 . 343: 5 ،كتم  :مادة
دار الفكر،  )بيروت:  تحقيق: عبدالسلام هارون،    ". ة ـمقاييس اللغ"   بن زكريا،   بن فارسأحمد    (3) 

 . 15٧: 5 ، كتم  :مادة(، ه 1399
 . ٧٠2 "،المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني، " (4) 
دار الكتب  ، بيروت:  1)طية،  ـتحقيق: علي عط  ". اني ـروح المع"  الألوسـي،  ود بن عبداللهـمحم  (5) 

 . 425: 1ه(، 1415 العلمية،
البيان"   الطبري،  (6)  محمدو   ؛ 32٧:  3  ، "جامع  بن  "  محمد  السنة الماتريدي،  أهل    ". تأويلات 

باسل مجدي  بيروت:  1)طوم،  ـتحقيق:  العلمية،،  الكتب    ؛ 632:  1  ه(،1426  دار 
 . 115: 1، دي" ـ"تفسير السمرقن  ،دي ـالسمرقنو 

تفسير  والحسين بن محمد الراغـب الأصفهـاني، " ؛ 632:  1  "،نة ـتأويلات أهل السالماتريدي، " (٧) 
 = 
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. (1)[34]التوبة:ِِ(ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ
ممتنع "إ:  وقيل هذا  المتكلمين  والإنجيل، وعند  التوراة   كتابانلأنهما    ؛نهم كانوا يحرفون 

لأنه   ؛بلغا في الشهرة والتواتر إلى حيث يتعذر ذلك فيهما، بل كانوا يكتمون التأويل
، وكانوا يذكرون لها تأويلات  دم قد كان فيهم من يعرف الآيات الدالة على نبوة مح

نبو  على  الدالة  الصحيحة  محاملها  عن  ويصرفونها  من تهباطلة،  المراد  هو  فهذا   ،
 . (2) "الكتمان، فيصير المعنى: إن الذين يكتمون معاني ما أنزل الله من الكتاب

،  (3): قيل: كان غرضهم من الكتمان أمور: منها البغيغرضهم من الكتمان
 ؛ ارةسمنها الخ، و [9٠]البقرة:ِِ(ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ)

  ،(4)ومنها طلب الرياسة، وأن يستتبعوا أهل ملتهم  من العرب لا منهم.بعث  لكونه  
أخذ ، وقال آخرون: بل كان غرضهم من ذلك  العوام والاتباعومنها أخذ الأموال من  

الظا  مؤيدين الذين كانوا    سادتهممن    المال في  وليس  المذهب،  من هلذلك  أكثر  ر 
منه،  وأخذوا  فيه  بيان من طمعوا  فيه  وليس  القليل،  الثمن  الكتمان  بذلك  اشترائهم 

المعرفة   ،فالكلام مجمل وقلة  الجهل،  إليه  يجتمع  من  إلى  ذلك  في  الطمع  يتوجه  وإنما 
المتمكن من المال والشح على المألوف في الدين فينزل عليه ما يلتمس منه فهذا هو 

 .  (5)معلوم بالعادة
 

 = 
الأصفه بسيوني، ـيق: محمـتحق  ".اني ـالراغب  طنطـا:1)ط  د  الآداب،  ،  :  1  ه(، 142٠  كلية 

3٧2.   
 . 2٠4:  5 "، يبـمفاتيح الغالـرازي، " (1) 
 . 31٨: 3"اللباب في علـوم الكتاب"،   ؛ وابن عـادل،2٠4:  5 "، ح الغيبـمفاتيالـرازي، " (2) 
 . 342: 2 ، ع البيان" ـ"جام  البغي: تفسير )بغيًا(كما في الآية تعـديًا وحسـدًا. الطبري، (3) 
 . 119: 2"، ط ـر المحي ـالبحأبـو حيان، " (4) 
 . 2٠4: 5 "، ح الغيب ـمفاتيالرازي، " (5) 
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في:    (ۓ ۓ ڭ ڭ)  قوله: إلى (به)الكناية  تعود  أن  يجوز   ،
المصدر  (1)الكتمان  على  يدل  "(2)والفعل  في  ؛  الله  أنزل  ما  بكتمانهم  وابتاعوا  أي: 
  .(4)"أن تكون عائدة إلى ما أنزل الله"  : يحتملو   ." (3)  محمدالنبي من ذكر    كتابهم

قولهو  الكتم  (ۓ ۓ ڭ ڭ)":  معنى  تعوضوا عن  ا من شييً   انلما 
على عوض ومعوض عنه، فأطلق   لاشتمالهما   ؛سحت الدنيا، أشبه ذلك البيع والشراء

 . (6) "[41]البقرة:ِ(ژ ژ ڑ ڑ ک)  :كقوله"وهو    .(5) "عليه اشتراء
الدنيا،  :  (ڑ ک)و عرض  من  الحراماليسير  والمال  الرشا  .  (٧)والمقصود: 

ونفاده" لانقضائه  بالقلة  "(٨)"ووصف  عاقبته،  تعالى:  .(9)"وسوء  ۓ ۓ )  قال 

 . [٧٧]النساء:ِ(ڭ
 

البيان"  الطـبري،  (1)  و 32٧:  3  ، "جامع  طالب ـمك؛  أبي  بن  بلوغ  "،  القيسـي  ي  إلى  الهداية 
رسائل جامعية،    ".ايةـالنه مجموعة  الش،  1)ط تحقيق:    ؛ 552:  1(،  هـ1429ارقة،  ـجامعة 

أحم بن  "  دـعلي  البسيطالواحـدي،  دكتوراه،  تحقيق:    ".التفسير  الإمام    ، جامعة1)طرسائل 
 . 5٠5:  3ه(، 143٠، بن سعود محمد

 . 2٠4: 5 "، ح الغيبـمفاتي؛ والرازي، " 5٠5: 3  "،طـالتفسير البسيالواحدي، " (2) 
 . 552:  1"، ايةـالهداية إلى بلوغ النه"، القيسي (3) 
 .  241: 1،  رر الوجيز" ـ"المح  ؛ وابن عطية،5٠5: 3"،  التفسير البسيطالواحدي، " (4) 
 . 119:  2"، ر المحيط ـالبحأبو حـيان، " (5) 
 . 2٠4: 5"، ح الغيبـمفاتي؛ والرازي، " 5٠5: 3"،  التفسير البسيطالواحـدي، " (6) 
 . 115: 1، دي" ـ"تفسير السمرقن ، ديـالسمرقن؛ و 32٧: 3،  امع البيان" ـ"ج انظر: الطبري،  (٧) 
 . 241:  1، رر الوجيز"ـ"المح ابن عـطية،  (٨) 
  : دار الكتب بيروت )تحقيق: ابن عبدالمقصود،    ". النكت والعيون المـاوردي، "  د ـمحم  علي بن  (9) 

 . 234: 2 "،القرطبي  تفسيرالقرطبي، " ؛ و 223: 1(،  ميةـالعل
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أنه لم يعن به القلة المعتبرة بإضافة بعض الأثمان إلى بعض، بل " قال الراغب:  
ذلك باعتبار منافع الدنيا بمنافع الآخرة، فذم الله من توصَّل إلى نفع عاجل بإضاعة 

 . (1) "عهد الله
تعالى: قال  أنزل"  (ڭ)  ثم  ما  الذين يكتمون  الكتاب في   ه هؤلاء  الله من 

 . (2)"معانيها  ويحرفونآيات الله  فيبدلون من الر ِّشوة،    بالحقير     محمدالنبي  شأن  
 : ثم ذكر الله تعالى في وعيدهم أربعة أمور

تعالى:  أولها:    : [1٧4]البقرة: ِِ(ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)قوله 
 . (3) المال"فيه    يصرف لأنه أعظم منافع ما   ؛ بالأكلعبر  "

أكل فلان   : لأن الإنسان قد يقول  -  زيادة بيان   -  ذكر البطن هاهنا للتوكيد و 
وبذ ره إذا أفسده  قد يكلمه مراسلة ومكاتبة،   (يهفِّ )من    ه، ويقال: كلم(4) مالي  لأن ه 
معلوم أن . و (6() 5)انظرت فلم تنظر بعينك منظرً   قال الشاعر:،  وناوله من يده ونحوها

نظير  فصار  البطن،  في  إلا  يكون  لا  ِ(ڃ ڃ چ چ):  قوله  الأكل 
 .(٧)[3٨]الأنعام: 

فائدة  فيه  بل  آخرون:  بطونهم)فقوله:  ،  وقال  بطونهم  : أي  (؛في  لأنه   ؛ملء 
 

 . 65٨: 2"، انيـب الأصفهـتفسير الراغالراغب الأصفهاني، " (1) 
 . 329: 3، امع البيان" ـ"ج الطـبري،  (2) 
 . 119:  2"، ر المحيط ـالبحأبو حيان، " (3) 
 .  5٠5: 3 "، ط ـالتفسير البسيوالواحـدي، " ؛ 46: 2 "،ف والبيان ـالكشالثعـلبي، " (4) 
،  2امـرؤ القيس بن حجر الكنـدي، "ديوان امـرِّئ القيس". تحقيق: عبدالرحمـن المصطـاوي، )ط (5) 

 . 95م(، 2٠٠4بيروت: دار المـعرفة، 
 . 46: 2 "،ف والبيان ـالكشالثعـلبي، " (6) 
 . 119:  2"، البحر المحيط أبو حيان، " (٧) 
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بطنه بعض  في  وأكل  بطنه  في  فلان  أكل  المجاز،  (1)يقال:  توهم  لرفع    . (2)أو 
البطون  و  أن  على  لل  جاءت الجمهور:  يذكر  ؛ جازم نفيًا  قد  الأكل  به ،  لأن  ويراد 

يذكر  تقول  العرب و التصرف،   أو  بلد كذا،  فلان يأكل  تقولوالمقصود  :   : الإهلاك، 
 . (3) أي أهلكها ؛أكل فلان ماله من الضياع والعقار

هم من المطعم على مذمتهم بأنهم باعوا آخرتهم بحظ    ا تنبيهٌ وفي ذكر البطن أيضً 
 .  (5)بطاعة بطونهم  (4) الذي لا خطر له، وعلى هجنتهم

من  أي:    (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)  :ومعنى أكلوا  ما  الرشوة بأكلهم 
وما الأجر   والسحت،  من  عليه  النار   (ۈ ۈ)  أخذوا  يوردهم  ما  إلا  يعني: 
نارً   فلماويُصْليهموها،   الحال  في  ساه  الن ار،  عاقبته  قال:  ا.كانت  ڌ ڌ )  كما 

  (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ
ما  1٠]النساء: إلا  بطونهم  في  يأكلون  ما  معناه:  فاستغنى   يدخلهم[  بأكلهم.  النار 

؛ فهو  (6)ما يوردهم، أو يدخلهم  وفهم السامعين معنى الكلام، عن ذكر   ( النار)  بذكر
 

:  1،  هـ(14٠٧ربي،  ـالكتاب الع، بيروت: دار  3اف". )طـالكش" بن عمر الزمخشـري، ود  ـمحم  (1) 
 . 2٠5: 5"،  اتيح الغيب ـمف؛ والـرازي، "215

 . 119:  2"، ر المحيط ـالبحأبو حيـان، " (2) 
مؤسسة  ، بيروت:  1)ط  لي،ـتحقيق: شمران العج  ".رائب التفسيرـغ، "الكـرماني   ود بن حمزةـمحم  (3) 

 . 192:  1ه(، 14٠٨ وم القرآن، ـعل
،  نـهج  :مادة   "،رب ـلسان الع"   ، ورـانظر: ابن منظ  ، رءـن أن يعيب المـيمكتشير إلى ما  الهجنـة:    (4) 

 . ولعله هنا إشارة إلى خلـط في عقولهـم؛ حيث قدموا الفـاني على الباقـي. 431: 13
؛ وأبو  234:  2"،  رطبي ـتفسير القالقـرطبي، " ؛ و 241:  1،  رر الوجيز"ـ"المح  انظر: ابن عطية،  (5) 

 . 122: 2"، حر المحيطـالبحيان، "
البيان" ـ"جام  الطبري،  (6)  والقيسي329:  3،  ع  النهايةـاله"،  ؛  بلوغ  إلى  ؛  552:  1"،  داية 

 = 
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عين وذلك لأنه لما أكل ما يوجب النار فكأنه أكل  مجاز مرسل باعتبار مايؤول إليه،  
 . (1)ل بالحالآالنار، أخبر عن الم

السبب موضع المسبب و  »الشارب من آنية   الحديث: روي في    كما،  (2) وضع 
ِِ(ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ)وقوله:  ،  (3)الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم«

 .(4)فسماه باسم ما يؤول إليه  ،اعنبً   : أي؛  [36]يوسف:
 كما قال الشاعر: و 

 وأم  ســـــــــــــــــــــــــــاك فـــــــــــــــــــــــــــلا تجزعـــــــــــــــــــــــــــي
 

ــد   ــد الوالـــــــــــ ــا تلـــــــــــ    (5)ةفللمـــــــــــــوت مـــــــــــ
  

 
 

 = 
 .  223:  1، "النكت والعيون المـاوردي، "و 

القـرطبي،  ؛ و 223:  1  "،النكت والعيونالماوردي، "؛ و 46:  2"،  ف والبيانـالكشالثعلبي، "  (1) 
 . 234: 2"، تفسير القرطبي"

، بيروت:  1)طالدي،  ـتحقيق: عبدالله الخ  ". هيل لعلوم التنزيل ـالتسمحمـد بن أحمد بن جزي، "  (2) 
 . 1٠٨: 1ه(، 1416 دار الأرقم، 

مسـلم بن الحجاج النيسابوري،  و   ؛ ( 5643) البخـاري"، رقم    ح أخـرجه البخاري، في: "صحي  (3) 
"صحي محم  ". مسلم   ح في:  عبدالباقي،  ـتحقيق:  إحياء  د  دار  العربي)بيروت:  رقم  التراث   ،)

دة  ـوف، وإنما يكون ذلك عند شـوت وقوع الماء في الجـصأي:  رجر(  ـ)يج  :وقوله   .(2٠65)
عبيد  :  انظر الشرب.   بن سـلام أبو  الحديث "،  القاسم  ،  1)ط ان،  ـتحقيق: محمد خ  ". غريب 

 . 154: 1 م(،1964 ارف،ـدائرة المعحيـدر آباد:  
 . 2٠5: 5"، ح الغيبـمفاتي؛ والرازي، " 5٠6: 3"،  ط ـالتفسير البسيالواحـدي، " (4) 
الشاعر: شتيم بن خويلـد يرثي أولاد خالـدة الفـزارية، ابن منظور، "لسـان العرب"، مادة: لوم،    (5) 

12 :562 . 
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 وقال آخر:
 لـــــــــــــدوا للمـــــــــــــوت وابنـــــــــــــوا للخـــــــــــــراب

 
   (1)ذهـــــــــــــــابفكلكـــــــــــــــم يصـــــــــــــــير إلى   

ومعلوم أن الولد لا يولد للموت، ولكن لما كان يؤول إلى الموت لا محالة أضافه  
   .(2)إليه

الدنيا  ، من حمله على ظاهره  ومنهم ، وإن في الحال  وقال: إن ذلك يكون في 
والحكمة في ا، فلا يحسون بها إلا بعد الموت.  تصير في أجوافهم نارً   أكلوها الرشا التي  

لهم. ويكون في هذا المعنى بعض   ااستدراجً إمهالًا و   ؛أن يدركوا أنها نار  سبحانه  همنع
، وهذا كقول (3) اا، إنما بعد صارت في بطونهم نارً لأنه حالة الأكل لم يكن نارً   ؛تجوز

 الشاعر:
رَّة كِّ بضــــــــــَ ا إن لم أرَُعــــــــــْ  أكلــــــــــتُ دمــــــــــً

 
رِّ   ــْ ــةِّ النشـ رط طي بـ ــُ ــدة مهـــوى القـ    (4)بعيـ

الآخرة  يأكلون    :وقيل  الدنيا  عينَ في  الر ِّشا في  أكلهم  فهو  ،  النار عقوبةً على 
ا في نارً   هفي الدنيا يجعل  الحرامجميع ما أكلوه من    ا. واختلفوا فقيل:قيقة أيضً على الح

 
)ط  (1)  فيصل،  شكـري  تحقيق:  العتاهـية".  أبي  "ديوان  العتاهـية،  أبو  القاسم  بن  ،  1إساعـيل 

 . 23م(، 1965دمشق: جامعــة دمشـق، 
 . 234:  2"، بي ـتفسير القرطالقرطـبي، "  (2) 
 . 119: 2"، ط ـر المحي ـالبحأبو حيـان، " (3) 
تحقيق:    (4)  العربية".  اللغة  في  "الإبانة  الصحاري،  مسلم  بن  سلمة  انظر:  مجهـول.  الشاعر 

. و"شربت دما"؛ أي:  ٧29:  4ه(  142٠، مسقط: وزارة التراث،  1عبدالكريم خليفة، )ط 
أي:   النشر":  "طيبـة  العنـق.  طـويلة  أي:  القـرط"؛  مهـوى  "بعيـدة  بامرأة:  عليك  أتـزوج  لم  إن 
طيبـة الرائحـة. انظر: أحمـد بن محمـد المرزوقي، "شرح ديوان الحمـاسة". تحقيق: غـريد الشيـخ،  

 . 13٠6ه(، 1424، بيروت: دار الكتب العلـمية، 1)ط
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أن تطعمهم النار ليكون عقوبة   خزنة جهنم. وقيل: يأمر  (1)الآخرة، ثم يطعمهم إياه
 ، فالجزاء من جنس العمل. (2)الأكل من جنسه
 . [1٧4]البقرة:  (ۇٴ ۋ ۋ)  : قوله تعالىوثانيها:  

قوله:   المفسرين حملوا  فيه   (ۇٴ ۋ ۋ)أكثر  على الآخرة، وذكروا 
  ا: وجوهً 

دلت    الأول: قد  أنه  الأدلة أنه  تعالى    على  وذلكالله  قوله:   يكلمهم، 
ِ(ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک) وقوله: [،  6]الأعراف: ِ
قوله: و     ،[93،  92]الحِّجر:  (پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)
سبحانه[  52]الكهف:ِِ(ى ئا ئا ئە) من   فهو  واحد  يسأل كل 

 عز وجل من الآية أنه    المعنىوجب أن يكون  ف  ،المكلفين، والسؤال لا يكون إلا بكلام
وسلام بتحية  يكلمهم  بما  "   ، لا  يكلمهم  وينفعهم"ولا  "بما  (3) يسرهم  ولا  يحبون ، 

والحسرة   الهممن    وبما يشق عليهم  ، هم ويكرَهون ؤ ، وإنما يكلمهم بما يسُو (4)"ويشتهون 
والمساءلة المناقشة  ِ(ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)وبقوله:    ،من 

 .(5)[1٠٨]المؤمنون:

 
 . 241: 1، رر الوجيز" ـ"المح ؛ وابن عطيـة، 632: 1أهل السـنة"، لات   ـتأويالماتريـدي، "  (1) 
 . 119:  2"، ط ـالبحر المحيأبو حيان، " (2) 
 . 662: 2"، ير الراغب الأصفهاني ـتفسالراغـب الأصفهـاني، " (3) 
البيان "  الطـبري،  (4)  عطـية، 33٠:  3،  "جامـع  وابن  الوجيز" ـ"المح  ؛  و 241:  1،  رر  القـرطبي،  ؛ 

 . 234:  2 "،رطبيـتفسير الق"
،  ؛ والقيسي33٠:  3،  "جامع البيان"   الطبري،وانظر:    ؛ 2٠5:  5"،  مفاتيح الغيبالرازي، "   (5) 

 . 552: 1"، هاية ـوغ النـإلى بلداية  ـاله"
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تعريض وهو    سمعهم كلامه،لا يُ   بمعنى   يكلمهمأنه تعالى لا  قالوا ظاهره    الثاني:
في   الجنة  أهل  حال  وتزكيته  تكريم بحرمانهم  بكلامه  إياهم  عليهملهم    الله    ،(1)بالثناء 

يسمعون كلامهف عنهم  اللَّّ  رضي  الذين  الأبرار  قوله:  (2)يكون  وأما  پ ). 

السؤال إنما ، وما شابهها من الآيات فالكلام و [92]الحِّجر:  (پ پ پ
تعالى بأمره  الملائكة  من  تكليمهم    ،يكون  عدم  القيامة وإنما كان  يوم  ا في مذكورً   في 

فيظهر   ،اليوم الذي يكلم الله تعالى فيه كل الخلائق بلا واسطة  هلأن  ؛ معرض التهديد 
أهل  من  بذلك  الجنة  أهل  ويتميز  أعدائه،  أوليائه، وضده في  السرور في  عند كلامه 

 .  (3) فلا جرم كان ذلك من أعظم الوعيد   ،النار
عليهم،  قيل:  الثالث: يغضب  لهم،  معناه  لا   عقوبة  فلان  تقول:  يكلم   كما 

لأن عادة الملوك   ؛ ولا يكلمهم استعارة عن الغضب  .(4)فلانًا، تريد هو غضبان عليه
يكلمونه؛ تعبيراً عن سقوط منزلته ولا  المغضوب عليه  أنهم عند الغضب يعرضون عن  

تنبيه أنهم بخلاف . وهو  (5)كما أنهم عند الرضا يقبلون عليه بالوجه والحديثلديهم،  
وهذا تعبير في غاية .  (6)[44]الأحزاب:ِِ(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)من قال فيهم:  

 
 . 215: 1، اف" ـالكش" الزمخشـري،  (1) 
يروت:  ـ، ب1)ط   ،"معاني القرآن وإعرابه". تحقيق: عبدالجليل شلبي   ،اج ـلزجبن السـري ا م  ـإبراهي  (2) 

الك والقيسي244:  1،  هـ( 14٠٨تب،  ـعالم  النهاية ـاله"،  ؛  بلوغ  إلى  ؛  552:  1"،  داية 
 . 223:  1 "،والعيون النكت الماوردي، "و 

 . 2٠5: 5"، مفاتيح الغيب الـرازي، " (3) 
؛  632:  1"،  نة ـتأويلات أهل الس، " ؛ والماتـريدي 244:  1  ،"معاني القرآن وإعرابه"   ، زجاج ـلا  (4) 

 . 223:  1 "، يون ـالنكت والعالمـاوردي، "و 
 . 2٠5: 5"،  يب ـمفاتيح الغ؛ والرازي، "241:  1، رر الوجيز" ـ"المح  ابن عطية، (5) 
 . 3٧4: 1"، انيـير الراغب الأصفهـتفسالراغـب الأصفهـاني، " (6) 
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يوم القيامة فيه نوع من التشريف والرحمة، فإذا حُرم   (تكليم الله)لأن    ؛ الشدة والرعب
   العبد من ذلك، فهذا دليل الغضب الإلهي المطلق. 

بالتحيةالرابع الملائكة  إليهم  يرسل  لا  ما   ،(1):  على  الملائكة؛  تكلمهم  فلا 
ئى ئى )تكلم المؤمنين، أضاف ذلك إلى نفسه؛ لأن الملائكة رسله؛ فكان كقوله:  

 .(2)[51]الشورى:ِ(ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ
الكلام:  الخامس على  يحملهم  لا  من كلمته،    ؛ المعنى  استدعيت  فلأن  قد 

قوله:   نحو  فيكون  يستدعى كلامهم  لا  قال:  ڻ ۀ ۀ ہ )كلامه، كأنه 

ف[36]المرسلات:ِِ(ہ استدعاء ،  وهو  عنه،  يلزم  ما  يراد  وهو  الكلام  نفى 
 . (3)الكلام

قد كل م   تعالى  الله  لأن  الأول؛  هو  ومعدنه  والراجح  الكفر  رأس  قال فإبليس 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا )  :سبحانه

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 

إبليس،   . [٧٨-٧5]ص:  (ئج ئح ئم ئى ئي وبين  تعالى  بين الله  الحوار  وهذا 
الله:  قول  في  المتكلم  ضمير  عليه  يدل  وإبليس  الملائكة  بين  يكون  أن  ويستحيل 

عام مخصوص بما جاء في القرآن   (ۇٴ ۋ). وقوله:  (ئج)و  (ې ې)
تعالى: وتكليمهم كقوله  سؤالهم  على  تدل  آيات  پ پ پ )  من 

 
النه  "الهـداية،  القيسي  (1)  بلوغ  "؛ و 552:  1"،  اية  ـإلى  ؛  223:  1  "، ت والعيون  ـالنكالماوردي، 

 . 5٠6: 3"، ط ـالتفسير البسيوالواحـدي، "
 . 411: 2"، نة ـأهل الس تأويلات الماتـريدي، "  (2) 
"،  ر المحيط ـالبح؛ وأبو حـيان، "3٧4:  1"،  انيـب الأصفهـير الراغـتفسالأصفهاني، "الراغب    (3) 

2 :122 . 
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عند "وتخصيص العموم غير بعيد لا سيما  وغيرها من الآيات،    [92]الحِّجر:  (پ
القرينة" الرسول ،  (1)حصول  مه إلا سيكلح   ما منكم من أحدٍّ »  :   ولعموم حديث 

 .  (2) «هربُّ 
ثم إن القيامة مواطن موطن لا سؤال ولا كلام وموطن فيه سؤال وكلام، قال 

" للآيةالقرطبي:  سؤال،  يظهر  الذي  قلنا:  ويحاسب؟  الكافر  يسأل  وهل    ، (3)قيل: 
...   فإن قيل: فقد قال تعالى:   ...   [24]الصافات: ِِ(بح بخ بم بى)  :وقوله

وكلام،   ،(ۇٴ ۋ ۋ) سؤال  فيه  يكون  فموطن  مواطن،  القيامة  قلنا: 
سأل في سأل في بعضها ولا يُ . قال عكرمة: القيامة مواطن، يُ كذلكموطن لا يكون  و 

 ؟ هل عملتم كذا وكذا  ،واستعلام  سؤال استخبار بعضها. وقال ابن عباس: لا يسألهم  
شي بكل  عالم  الله  سؤال  ءلأن  يسألهم  ولكن  وتقريع  ،  عصيتم  توبيخ  لم  لهم:  فيقول 

  (پ پ پ)  :هذا القول. وقيل القرآن وما حجتكم فيه؟ واعتمد قطرب
ہ ھ ھ ھ ھ )  :اللهيعني المؤمنين المكلفين، بيانه قول    [92]الحِّجر:

 . (4)"والقول بالعموم أولى كما ذكر .[٧]التكاثر:ِ(ے
و  المؤمنين  غير  ثالثة  طائفة  هؤلاء  يكون  أن  نالوا   ؛الكافرينغير  ويُحتمل  فلا 

ترُكوا   الرضا كما ناله أولياء الله، ولا خطاب السخط كما لحق بأعدائه، بل  خطاب 
ويطول بهم   ،بين بين؛ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، تتجاذبهم الحيرة والقلق بشأن مآلهم

 
 .  21:  31"، يب ـمفاتيح الغالرازي، " (1) 
 . (٧512)رقم  أخرجه البخـاري، "صحيح البخـاري"،  (2) 
پ پ پ } يقصد القرطبي بالآية التي هي موضع تفسيره وهي قوله تعالى:    (3) 

 .[92]الحِّجر: {پ
 . 61: 1٠ "، رطبيـير القـتفسالقـرطبي، "  (4) 
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أثقل من  عليهم من سخطه، وإعراضه  الموقف حتى يكون سكوت الحق عنهم أشدَّ 
 . جل وعلا  توبيخه

ويرى بعض المفس رين: أن هذا يشمل الدنيا والآخرة؛ فالله تعالى يكل م أولياءه 
ينتفع  لم  من  أم ا  بها،  فينتفعون  وآثار صنعه،  وآياته  من كتابه  يسمعونه  بما  الدنيا  في 

له من تلك المكالمة نصيب، ولهذا قال: ٹ ڤ ڤ )  بمواعظه فلم يكن 

  حسن. وهو وجهٌ ، قلت:  (1)[1٧1]البقرة:  (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
 ، بل يخفوه  ،هو أن لا يتكلموا به  : والكتمان   ،كتمانهم الدين  سبحانهقابل  وهنا  

، فجوزوا على منع التكلم بالدين أن منعوا تكليم الله  (ۇٴ ۋ ۋ)بقوله:  
 ، والجزاء من جنس العمل.(2)مإياه

"وعند  الرازي:  الخالصة    قال  المضرة  هو  العقاب  الأصول:   المصحوبة علماء 
إشارة إلى الإهانة ِِ(ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)  فقوله:،  بالإهانة

وقوله:   المضر    (ې ې ې)والاستخفاف،  إلى  على دَّ قَ و   ،ةإشارة  الإهانة  م 
 .(3)"ا على أن الإهانة أشق وأصعبالمضرة تنبيهً 

لا يزكيهم كما يزكي بذلك من يشاء من ِِ(ۉ ۉ)"  قوله: وثالثها:  
والجزاء   ،(4)"لأنهم كتموا عن العباد ما يزكيهم، وفي هذا تعظيم لذنب كتم العلم ؛عباده

 . من جنس العمل 

 
 . 663:  2تفسير الراغـب الأصفهـاني"، انظر: الراغب الأصفهـاني، " (1) 
 . 122: 2"، ط ـر المحيــالبحأبو حيـان، " (2) 
 . 2٠6: 5"، يب ـمفاتيح الغالرازي، " (3) 
 (4)   " المراكـشي،  بن أحمد  الحسن  عـلي  أبي  الخياطـتحقيق: محم  ". المراكشي  الحـراليتراث  ي،  ـادي 

 . 32(، 141٨عي، ـز الجامـالمرك، الرباط: 1)ط
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  :  وجوه معناه  وفي
 .(1) لا يطه ِّرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم، وما يوجب العذابالأول:  

عليهم، ومن لا يثني اللَّّ عليه فهو   لا يثني   : أي  ؛ لا ينسبهم إلى التزكية  :الثاني
 .(2)معذب

 .(3)لا يقبل أعمالهم كما يقبل أعمال الأزكياء  :الثالث
   .(4) لا ينزلهم منازل الأزكياء   :الرابع

 .(5) الخبيثة  أفعالهموالمعنى لا يصلح    ،لا يزكي أعمالهم  :الخامس
 وكلها أقوال صحيحة. 

ڳ ڳ )  ألسنة الملائكة كما قال:"تزكية الله عباده قد تكون على  و

قال: [، و 23]الرعد:  (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ
  (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)

ِ،[1٠3]الأنبياء: ِِ(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)  :وقالِ
لَت:  فكقوله   .[31]فُص ِّ الدنيا  في  أما  واسطة،  بغير  تكون  ٱ )  :وقد 

 
البيان" ـ"جام  الطـبري،   (1)  و 33٠:  3،  ع  السمرقن  ، ديـالسمرقن؛  ؛  115:  1،  دي" ـ"تفسير 

 . 223: 1، "ت والعيون ـالنكالماوردي، "؛ و 552: 1"، اية ـالهداية إلى بلوغ النه"، والقيسي
الق  ،اجـلزجا  (2)  وإعـ"معاني  و 244:  1  ، رابه"ـرآن  السمرقن  ، رقندي ـالسم؛  :  1،  دي" ـ"تفسير 

115" الجـوزي،  علي  بن  وعبدالرحمن  المسير؛  المه  تحقيق:  ". زاد  ،  1)طدي،  ـعبدالرزاق 
 .  134: 1ه(، 1422العـربي،  اب ـدار الكت  :بيروت 

 . 122: 2"، ر المحيطـالبح؛ وأبو حـيان، "2٠5:  5"، يبـمفاتيح الغالـرازي، " (3) 
 . 1٨٧: 3"، الكتاب عـلوم اللباب في ؛ وابن عـادل، "2٠5: 5"، مفاتيح الغيب الـرازي، " (4) 
 . 122: 2"، ر المحيطـالبح؛ وأبو حـيان، "134:  1"، يرـزاد المسابن الجـوزي، " (5) 
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فكقوله  .[ 112]التوبة:ِِ(ٻ الآخرة  في  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )  :وأما 

 . (1) ["5٨]يس:ِ(ڤ
ومنقبة   ،ولا ريب أن تطهير الله لعبده من ذنوبه والثناء عليه يعُد  مرتبة سامية

يمنحها الله تعالى له بفضله ورحمته عليه، أم ا حرمانه من ذلك فيُعد  من جملة   ،ربانية
 العقوبات الإلهية الدالة على سخطه سبحانه، وما يترت ب عليها من العذاب الأليم. 

التي يستحقها   الرابعة  العقوبةوهذه هي    (ې ې ې)قوله:    ورابعها:
والعقوبةأ و   ، هؤلاء النَّكال  فهو  العذاب  ألمٍ ،  (2)ما  من  النفس  يصيب  ما  .  (3)وكل 

المنع   ( العذاب)صل  أو  وهو  العذب  من  العرب  كلام  العذاب (4)في  والمراد:   .
 . (6) مبالِّغٌ في الوجع   ( مؤلم)ومعنى    ، معنى )ألَِّيمٌ( مؤلم، و (5)الموجع 

تليها:   التي  الآية  وصفهم في  قال الله في  ى ى ئا ئا )ثم 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

أخذوا   [1٧6،  1٧5]البقرة:  (ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي
لهم   يوجب  ما  وأخذوا  الهدى،  وتركوا  لهم العذابالضلالة،  يوُجب  ما  وتركوا   ،

 
 .  26٧: ٨ "، يب ـمفاتيح الغالرازي، " (1) 
 . 5٨5: 1 ، عذب  :ادةـم"، لسان العرب "  ، ورـابن منظ (2) 
 (3)   " الحـميري،  سعيد  بن  العلنشـوان  )طومـشمس  العمـري،  حسين  تحقيق:  دار  1".  بيروت:   ،

 . 4434: ٧ ، ه(142٠الفكـر، 
مرتضى  (4)  الع"   ،دي ـلزبيا  محمـد  باحثين :  تحقيق   ".روسـتاج  اله)الكويت:  ،  مجموعة  ،  دايةـدار 

   .32٧: 3 ، عذب : مادة م(، 1965
 . 552: 1"، اية ـداية إلى بلوغ النهـاله"، ؛ والقيسي33٠: 3، " جامـع البيان" الطبري،  (5) 
 . 244: 1، رابه" ـرآن وإعـ"معاني الق  ،اجـلزجا (6) 
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 .  (3) واستهانة بهم  (2)اتعجبً  (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ)  (1) الرضوان 
ٹ ٹ ):  توعدهم الله تعالى بالويل في قوله "وهؤلاء المذكورون في الآية  

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

تهديد   ة كلم  :وويل  . [٧9]البقرة:   (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ
.كما (4)في جهنم  وادٍ   :وقيل  ، من العذاب  ة المشق  :وقيل  ، الهلاك والدمار  : يأووعيد  

ڻ ڻ ڻ ڻ )  :في قوله   (5)"رحمة الله  عن بعاد  الطرد والإ"توعدهم باللعن وهو  

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

وهذه الآية وإن كانت نزلت في خاصٍ  "قال الطبري:   . [159]البقرة:ِِ(ڭ ڭ
من الناس، فإنها معنيٌّ بها كل كاتٍم علمًا فرضَ الله تعالى بيانه للناس. وذلك نظير الخبر 

لِجمَ يوم من سُئل عَن علم يعَلمهُ فكتمه، أُ »  : أنه قال    الذي رُوي عن رسول الله
 .(٧() 6)"«القيامة بلجام من نار

ۇ ۇ ) فقال تعالى: ثم استثنى تعالى من هذا الوعيد من تاب وأصلح وبين  

 
 . 552: 1"، اية ـإلى بلوغ النهداية  ـاله"، ؛ والقيسي33٠: 3، ع البيان" ـ"جام الطـبري،  (1) 
؛ والثعلبي،  244:  1  ، رآن وإعرابه" ـاني القـ"مع  ، اجـلزج؛ وا133:  3،  "جامع البيان"   الطبري،  (2) 

 . 46: 2"، ف والبيان ـالكش"
 . 46: 2"،  ف والبيانـالكشالثعلبي، " (3) 
 . ٨2: 1"، سيرـزاد المابن الجـوزي، "انظر:  (4) 
 . 5٧٠: 3السنـة"، تأويلات أهل الماتريـدي، "  (5) 
"صحيح    الألباني، ؛ وصححــه  ( 2649)رقم    ، 326:  4  ، "سنن الترمذي"  ، ذيـالترمأخرجـه    (6) 

 . (2649) ، رقم 149: 6 ، ذي"ـالترم
 . 251: 3، ع البيان" ـ"جام الطـبري،  (٧) 
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. [16٠]البقرة:ِِ(ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
توافرها   ثم " قال أبو حيان:    . للنجاة من الوعيد المذكورفهذه ثلاثة شروط لا بد من 

وبين   وأصلح،  تاب  من  إليها استثنى  أضاف  حتى  فقط  بالتوبة  يكتف  ولم  ما كتم.   
إذ فيه حمل الناس على غير المنهج   ؛لأن كتم ما أنزل الله من أعظم الإفساد  ؛الإصلاح

وضوحً  للناس  يتضح  حتى  لما كتم  التبيين  وأضاف  بينً الشرعي.  ما  ا  من ا  عليه  كان 
الضلال، وأنه أقلع عن ذلك، وسلك نقيض فعله الأول، فكان ذلك أدعى لزوال ما 

 . (1) من كتمان الحق"قرر أولًا 
] و  البقرة  آية  دعت 1٧4تدل  إذا  ويتأكد  العلم،  ونشر  بث  وجوب  على   ]

الحاجة إليه، وتحذر من كتمه وأخذ الرشوة عليه باعتبارهما من كبائر الذنوب، وغلظ 
عقوبة المعنيين بالآية فقد عظم العقاب لعظم الجرم، كما تثبت صفة الكلام لله تعالى 

 على الوجه اللائق به سبحانه. 
 الآية الثانية: آية آل عمران. 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى )قال تعالى:  

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ 

   . [٧٧]آل عمران: ِ(بم

نفسية   ة متتالي  ة خرويأ   على خمس عقوبات   ة ياشتملت هذه الآ منها عقوبات 
وهذا   جسدية،  عددأوأخرى  هناك  إ ذ  إ  ؛ قصى  منها الواحد  ةيالآ  أخرى   ياتآن   ة 

ربع أاشتملت على    السابقة  و ثلاث، لكن آية البقرة أو عقوبتين  أ  ةمل على عقوبتتش
الآ  ، عقوبات على  ية  وهذه  عقوباتاشتملت  تشمله    ،خمس  عدد  أقصى  آية وهو 

 واحدة في كتاب الله. 
  

 
 . 95: 2"، ط ـر المحي ـالبحأبو حـيان، " (1) 
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  :الآية بما قبلهاصلة  
المعلوم أن هذه   سبحانهلما وصف   الناس، وكان من  أموال  اليهود بالخيانة في 

الآية  ذكر  ذلك  عقب  جاء  الكاذبة،  الأيمان  من خلال  إلا  غالبًا  تتحقق  لا  الخيانة 
 . (1) الشديد لمن يقدم على الحلف الكاذب  للوعيد  المتضمنة

 : النزولسبب  
 :اختلفوا في سبب النزول على ثلاثة أقوال

قال رسول الله  بن مسعوداروي عن  ما  الأول:   من حلف على : »  قال: 
عليه غضبان لقي الله وهو  امرئ مسلم  بها مال  ليقتطع  فاجر  قال:   . «يمين وهو 

َّ والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض،  فقال الأشعث بن قيس: فيِّ
«؟ قال: قلت: لا، ألك بينة: »  رسول الفقال لي      فجحدني، فقدمته إلى النبي 

«. قال: قلت: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي، احلف قال: فقال لليهودي: »
وفي رواية  ...(2) (ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ)قال: فأنزل الله تعالى: 

 . (4)"...( 3) «من حلف على يمين صبر»

 
 . 265:  ٨"، يب ـح الغـمفاتيالـرازي، " (1) 
 (2)  ( رقم  البخـاري"،  "صحيح  البخــاري،  رقم  2666أخرجـه  مسـلم"،  "صحيح  ومسـلم،  (؛ 

(13٨ .) 
التي    (3)  الصـبر:  بهيمـين  عليهـألزم  وحبس  لازمـا  وكانت  لصاحبه ـا،  جهـة  من  الحك ـا  وهي    م.ـة 

انظر: صاحبهـا.  فيها  التي كذب  )الفاجـرة(  الغمـوس  الأثـير،    اليمين  بن  محمـد  بن  المبارك 
الحـالنه" غريب  في  والأثرـاية  طاه  ". ديث  الـتحقيق:  العل)بيروت:  زاوي،  ـر  ،  ميةـالمكتبة 

حـجر، ٨:  3ه(،  1399 بن  علي  بن  أحمـد  الباري ـفت"  ؛  المع  ". ح  دار  رفة،  ـ)بيروت: 
 . 53٨: 11، ه(13٧9

 (.  4549أخرجـه البخـاري، "صحيح البخـاري"، رقم ) (4) 
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 أقام سلعة في السوق فحلف فيها: أن رجلًا   بن أبي أوفى االثاني: ما روي عن  
ف ليوقع  يعطه،  لم  ما  بها  أعطى  رجلًا يلقد  المسلمينها  من  فنزلت:  (1)   ئە ئو )، 

   .(2) (ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ
أصح   الروايتان  وهما   وهاتان  الاعتماد،  وعليهما  الآية،  نزول  ورد في سبب  ما 

 ، ذا صحت الروايتان فلا مانع من تعدد الأسباب والنازل واحد إنصَّان في السببيَّة، ف
لا منافاة بينهما ويحمل على أن النزول كان " حيث قال:  ؛  وهو ما رجحه ابن حجر

ولهذا وقع في صدر حديث ابن مسعود ما   ؛من ذلك  ا، ولفظ الآية أعمُّ بالسببين جميعً 
 . (3) "يقتضي ذلك

لعل الآية لم تبلغ ابن أبي أوفى إلا عند إقامته السلعة، فظنَّ أنها "قال الكرماني:  
 . (4)"نزلت في ذلك، أو أن القصتين وقعتا في وقت واحد، فنزلت الآية

قال: نزلت هذه الآية:   ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح ما روي عن    : الثالث
اليهود محمد (5)في  أمر  من  التوراة  في  إليهم  الله  عهد  ما  وكتبوا      ، كتموا  وصفته 

قوله:   الرشا نظيرها  يفوتهم  ليلا  ہ ہ )بأيديهم غيره وحلفوا بأنه من عند الله 

 . (6) [1٧4]البقرة: (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

 
،  لعيني د اـمحـمود بن أحمانظر:  راء.ـع( ليغري من يريد الشـه. )ليوقـا بحلفج متاعً ة( رو  ـ)أقام سلع (1) 

 . 2٠6:  11 ،دار إحياء التراث العـربي(   ". )بيروت:اري ـدة القـعم"
   (. 2٠٨٨أخرجـه البخـاري، "صحيح البخـاري"، رقم ) (2) 
 . 213:  ٨، "ح الباري ـفت"  ابن حجـر، (3) 
   . 56٠: 11، " فتح الباري"  ابن حجـر، (4) 
   سبـق تخريجـه مفصـلًا مع سبب نزول آية البقـرة. (5) 
 . 265:  ٨"، يبـح الغـمفاتيالرازي، " (6) 
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القول  و  "قوله:  هذا  الواحدي:  قال  الآيات  سياق  عليه   ٱ ٻ)يدل 

عمران:ِِ(ٻ اليهود  [٧٨]آل  من  المتقدمة (1)يعني:  الآية  أن  دليل:  هذا  وفي   .
 .(2)حيث عطف عليها بهذه الآية التي هي نازلة فيهم بلا خلاف"  ؛ نازلةٌ في اليهود

 .(3)والوجه أن نزولها في أهل الكتاب""قال الزمخشري:  
لما احتف بها من الآيات التي   ؛والظاهر أنها في أهل الكتاب"قال أبو حيان:  

 .(4)"قبلها والآيات التي بعدها
الكل  فقد  الرازي  أما   على  الحمل  الروايات:  فرجح  ذكر  بعد  والأقرب  "قال 

 . (5)"الحمل على الكل
نزول  الشيخين، الآية  هذه ثلاث روايات في سبب  وإن كان أرجحها رواية   ،

يمنع شمول  فإ معينة لا  الآية في قصة  نزول  أو ن  القصة  يشبه هذه  ما  لكل  حكمها 
إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما   ؛ولا يمنع دخول اليهود فيها  ،الحادثة

 يرى جمهور العلماء. 
 
 
 

 
ب الحسن،  ـوالربيع، وقتادة، وإليه ذهب الطبري، وذهوهذا قول ابن عباس في رواية عطية،    (1) 

  ، ع البيان" ـ"جام  الطـبري، تاب كلهم. انظر:  ـاك: إلى أنهم أهل الكـوابن عباس في رواية الضح
3 :323 .   

 . 3٧5: 5"،  ط ـالتفسير البسيالواحـدي، " (2) 
 . 3٧6: 1 ،اف" ــالكش" الزمخشـري،  (3) 
 . 226:  3"، ر المحيط ـالبحأبو حيان، " (4) 
 . 265: ٨"، ح الغيب ـمفاتيالرازي، " (5) 
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 معنى الآية: 
الذي قيل:    (ئۇ ئۇ) ، (1) يستبدلون   (ئە ئو ئو) قوله: عهد الله 

التي أنزلها الله إلى أنبيائه،  عهده لليهود في التوراة، ووصيته التي أوصاهم بها في الكتب  
العهد قولان: في    . وقيل:(2) باتباع محمد وتصديقه والإقرار به وما جاء به من عند الله

والثاني: ما في   عن معصيته.  والكف من طاعته    بني آدمأحدهما: ما أوجب الله على  
 .(3)من الزجر عن الباطل والانقياد إلى الحق عقول بني آدم

عهد الله متضمن، لكل ِّ "قال الراغب: ، والصحيح شمول عهد الله لكل ما ذكر
في عقولهم، وما عهد إليهم على لسان أنبيائه، ولما أخذه   الله عهد عَهِّد إليهم بما ركبَّه  

يلزمه من   العبد بنذرٍ، أو يمين، أو حلف، أو عقد مما لا  التزمه  أمرٍ  على نفسه من 
 . (4)"جهة الشرع بغير التزام

الحقوق  جحد  من  دونه  فما  الكفر  فيها  يدخل  "والآية  عطية:  ابن  وقال 
 ."(6) المواثيق   (5)وخَتْرِّ 

ا من الدنيا في مقابلة ما ويدخل في ذلك كل من أخذ شييً وقال السعدي: " 
تركه من حق الله أو حق عباده، وكذلك من حلف على يمين يقتطع بها مال معصوم 

 
 . 1٠53: 2"، اية ـداية إلى بلوغ النهـاله"، ؛ والقيسـي52٧: 6، ع البيان" ـ"جام الطـبري،  (1) 
؛ وابن  1٠53: 2"،  اية ـداية إلى بلوغ النهـاله"، ؛ والقيسي52٧:  6،  ع البيان" ـ"جام الطـبري،  (2) 

 . 29٧: 1"، يرـزاد المسالجـوزي، "
 . 29٧: 1 "، ير ـزاد المس؛ وابن الجوزي، " 4٠3: 1 "،ت والعيون ـالنكالماوردي، " (3) 
 . 65٨: 2"، انيـتفسير الراغب الأصفهالراغب الأصفهاني، " (4) 
 . 229: 4"، مادة: ختر، ان العرب ـلس"  ، ورـنظر: ابن منظا . الغـدر والخديعة تر: ـالخ (5) 
   . 459: 1، "المحـرر الوجـيز " ابن عطـية،  (6) 
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 . (1) "فهو داخل في هذه الآية
الوفاء   للصلاح  بالعهد ولما كان  الأحوال    ،موجبًا  لاضطراب  موجبًا  والغدر 

الفساد، فقد عظَّم الله شأنه من كتابه فقال:   عدة ا وكرر ذكرهما في مواضع  موشيوع 
ڄ )وقال:  ،  [34]الإسراء: ِِ(ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ)

 . (2) [1٧٧]البقرة:ِ(ڃ
الحلف  (ئۆ) وهو  بها    .(3)جمع يمين  يؤكد  التي  من   المرءالحلف  خبره 

 .(4) وعد، أو وعيد، أو إنكار، أو إثبات
م من أموال الناس ه وبأيمانهم الكاذبة التي يستحلون بها ما حر م الله عليوالمعنى: "
   .(5) "التي ائتمنوا عليها

هريرة   أبي  حديث  الآية  هذه  معنى  اللهوفي  رسول  قال  »  قال:  لا   ةثلاث : 
أليم عذاب  ولهم  يزكيهم  ولا  إليهم،  ينظر  ولا  القيامة،  يوم  ]وذكر يكلمهم الله   :

بايع رجلًا منهم[،   بكذا وكذا ورجل  له بالله لأخذها  فحلف  العصر  بعد  بسلعة   
 .(6) « فصدقه وهو على غير ذلك

فقال:    سبحانهم  عظ  و  الأيمان،    (ئۈ ئې ئە ئې ئى)أمر 

 
 (1)   " السعـدي،  ناصر  بن  الكـتيسعبـدالرحمن  الرحمـير  المنان".    ن ـريم  تفسـير كـلام  تحقيق:  في 

 . 136ه(، 142٠ الة،ـمؤسسة الرس، 1)طق،  ـدالرحمن اللويحـعب
 . 66٠: 2"، انيـير الراغب الأصفهـتفسالراغب الأصفهـاني، " (2) 
 . 411: 2تأويلات أهل السـنة"، الماتريدي، "  (3) 
 . 266: ٨"، ح الغيب ـمفاتيالرازي، " (4) 
 . 411: 2"، نةـتأويلات أهل السالماتـريدي، " ؛ و 52٧: 6، " جامـع البيان " الطـبري،  (5) 
   (.1٠٨، "صحيح مسـلم"، رقم )لمـمسأخرجه   (6) 
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النبيو   .[ ٨9]المائدة:ِِ(ئى ی ی)وقال:    [،224]البقرة:  قال:     عن 
الغموس» واليمين  النفس،  وقتل  الوالدين،  الإشراك بالله، وعقوق  ،  (1)«الكبائر: 
 . (2) «اليمين الفاجرة تدع الدحيار بلاقع: »  قالو 

العلماء  و  الغموس لا كفارة فيهابأاحتج جمهور  اليمين  أعظم من لأنها    ؛ (3)ن 
 . (4)ركفَّ أن تُ 

 . (5)من كبائر الذنوب  ارتكب كبيرة فقد    ا لله أو حلف كاذباً من نقض عهدً و 
قول  وقيل:   إلى  ترى  ألا  سواء؛  والأيمان  ڑ ک ک ک ):  اللهالعهد 

الله: ما ويحتمل عهد    [. 91]النحل:ِِ(ک گ گ گ گ ڳ
 . (6)حلفوا  قبلوا عن الله، وما ألزمهم الله، والأيمان: ما 

 
البخـاري"،    (1)  "صحيح  البخـاري،  الفاج  والغمـوس:   . ( 66٧5)  رقم أخرجـه  الكاذبة  رة  ـاليمين 

الح بها  يقتطع  مال غيره. سُ ـكالتي  تغمس صاحبه  ؛ اوسً ـيت غمالف  الإثم، ثم في  ـلأنها  ا في 
 . 3٨6: 3"، ديثـاية في غريب الحـالنهابن الأثير، "النار. 

أحـمد  (2)  الكـالس، "يـالبيهق  ينـالحسبن    أخرجه    ، بيروت:3)ط  د عطا، ـتحقيق: محم  ".برىـنن 
"صحيح  نه الألباني في  ـوحس(؛  19٨٧٠، رقم )62:  1٠ه(،  1424  مية، ـدار الكتب العل

دع  ـ)تو .  ( 1٨36، رقم ) 36٨:  2(،  هـ1421ارف،  ـمكتبة المع، الرياض:  1)ط الترغـيب".  
بلاقـال جمـديار  القفـع(  الأرض  بَـلْقَعٍ، وهي  يريد  ـع  فيها،  التي لا شيء  الحأ راء  يفتقـن  ر  ـالف 

    . 153: 1"، ديث ـريب الحـاية في غـالنهابن الأثير، "رزق. ـه من الـب ما في بيتـويذه
 . 55٧: 11 ، "ح الباري ـفت"  ابن حجـر، (3) 
 . ٧4٧:  1"، ايةـالهداية إلى بلوغ النه"،  القيسـي (4) 
البيـ"جام  الطـبري، انظر أقوال السـلف في ذلك في:    (5)  ف  ـالكشوالثعـلبي، "  ؛534:  6،  ان"ـع 

 . 29٧: 3"، والبيان 
 . 411: 2"، نة ـل السـتأويلات أهالماتريدي، "انظر:  (6) 
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 . سبق بيانه في آية البقرة  (ڤ ڤ ڤ) :اللهقول  و 

 : ثم ذكر الله تعالى في وعيدهم خُسة أمور
بيان صيرورتهم محرومين  العقاب؛ أربعة منها في  تتضمن الآية خمسة ألوان من 

العذاب،   أنواع  أشد  في  إيقاعهم  بيان  في  والخامس  الثواب،  من   أم ا   -من  الحرمان 
بالتكريم    الثواب، المصحوبة  الخالصة  المنفعة  هو  حقيقته  في  الثواب   -والتعظيم  فإن  

وهو دلالة على   (ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى):  اللهفي قول    العقوبات   أو ل   فجاء
ئى ی ):  اللهوأما الثلاثة الأخرى، الواردة في قوله    .حرمانهم من منافع الآخرة

فهي إشارة إلى حرمانهم وسلبهم مظاهر   (ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي
التعظيم والإجلال وهو لون من ألوان العقوبات النفسية. ثم ختم ذلك بالجزاء الخامس 

بيان لاستحقاقهم أشد ألوان العذاب   وهو  (بج بح بخ):  سبحانهفي قوله  
 . (1)الجسدي

الحظ  والخلاق:    (ئۈ ئې ئې ئې)ِِ:وهي في قوله تعالىفأول العقوبات  
لهم في خيرات الآخرة،   فإن الذين يفعلون ذلك لا حظ  والمعنى:    .(2)والنصيب والقدر

 وهو كقوله:  .(3)وما أعد  الله لأهلها فيها دون غيرهم  الجناتولا نصيب لهم من نعيم  

 .(4)[21٧]البقرة:ِ(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )ا على ما قال:  تنبيهً   ؛وقيل: أي لا معرفة له بها

 
 . 266:  ٨"، يب ـح الغـمفاتيالـرازي، " (1) 
 . 46٠: 1، يز"ـرر الوجـ"المح ابن عـطية،  (2) 
 .  52٧: 6، ان"ـع البيـ"جام الطـبري،  (3) 
 . 411: 2"، نة ـلات أهل السـتأويالماتريدي، "  (4) 
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، وهو قول (2). والأول أصح  لدلالة اللغة عليه(1)[٧]الروم:ِِ(ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
 . (3)الجمهور

 . آية البقرةسبق بيانه في  ِِ(ئى ی ی)ِ:ثانيها
 تعالى لله    ةثابت  ةخبري  ةفعلي  ةالنظر صف  (ی ی ئج ئح ئم)ِِثالثها:

والسن السنأ ومذهب    (4)ةبالكتاب  تعالى على   ةثبات صفإ  ة والجماع  ةهل  العين لله 
قال كما  به  يليق    (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ):  وجه 

 ،على الوجه اللائق به  ةلله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقوالمذهب أن    .[11]الشورى:
   .(5)ةوهما من الصفات الذاتي

رحمة نظر  إليهم  ينظر  لا  هنا:  بالرحمة(6)والمراد  المؤمنين  إلى  ينظر    ؛(٧) ، كما 
"انظرُ إلي  نَظر الله   مقتًا من الله لهم، كقول القائل لآخر:   ؛ أي: ولا يعطف عليهم بخير
 الشاعر:   وكقول    ، تعط ف الله عليك بخير ورحمة  إليك"، بمعنى: تعطف عليَّ 

 
 . 66٠: 2"، انيـب الأصفهـتفسير الراغالراغـب الأصفهـاني، " (1) 
 . 4٠3: 1، " يونـت والعـالنكالماوردي، "ر: ـانظ (2) 
؛  225:  1،  دي" ـ"تفسير السمرقن  ، رقندي ـالسم؛ و 52٧:  6،  ع البيان" ـ"جام  الطـبري، انظر:    (3) 

 . 46٠: 1، الوجيز"رر ـ"المح وابن عطية، 
قوله   (4)  ين  من ذلك  القيامـ: »لا  يوم  مـظر الله  إلى  ب ـة  إزاره  البخاري، "صحيـح    . طراً«ـن جرَّ 

 (. 2٠٨٧)رقم   ، "صحيح مسلـم"، مـومسل ؛ (5٧٨٨)البخـاري"، رقم  
دار  ". )ط: الأخـيرة، السعــودية:  رسائلال فتاوى و ال وع  ـمجممحمـد بن صالح العثيمين، "انظر:    (5) 

   .5٨: 4، ه(1413 ،وطن ـال
 (6)   " السنةالماتريدي،  أهل  و 411:  2"،  تأويلات  السمرقندي"  ، السمرقندي؛  :  1،  "تفسير 

   . 3٧3: 5"، ط ـالتفسير البسي؛ والواحـدي، "225
 . 411: 2"، نة ـتأويلات أهل السالماتريدي، "  (٧) 
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تُ أَنْ لا ــْ فـــــــــــ تى خِّ ــَ وْتُ اَلله حـــــــــــ ــَ  دَعـــــــــــ
 

ولُ   ا أقَـــــــُ ــَ مَعُ مــــ ونَ اللهُ يَســـــــْ ــْ    (2()1)يَكــــ
يخذلهم ويعرض عنهم بلا  ، وقيل:  (3) عليهم : لا يمِّنُّ وقيل: لا يراهم. وقيل المعنى 

 .  (4)كيفية
 والأول قول الجمهور. 

البقرة،   ا ولم العهد واليمين زيادةً على ما ورد في آية  اشتملت هذه الآية على 
عاهد   أو  حلف  من  إلى  بنظره  يتوج ه  أن  والمعاهد  الحالف  شأن  من  ، لأجله وكان 

يُجعلون أحقرَ الخلق جزاءً لإعراضهم   :؛ أي(ی ی ئج)  :جاءت الزيادة في قوله
  (ئح ئم) :قالوالهوان  ولما كان لكثرة الجمع مدخل عظيم في شدة الخزي  ،عنه

 . (5) لم يكُتب له فوز ولا نجاة ذلك الجمع   إذ من افتُضح في
ة ا من العقوبن هذا يجعله نوعً إ حد من عباده فأذا نفى الله تعالى النظر إلى  إو 

 ة يرون القمر ليلن المؤمنين يرون ربهم كما »لأ   النفسية؛ استهانة بهم، وسخطاً عليهم؛
يضامون لا  رؤيته   (6)البدر  فيرحمهمإوينظر    ،(1)«في  ربهم  عزًّ   ،ليهم  بذلك  ا وكفى 

 
. انظر:  -  وهو جاهـلي   -  الشاعر: شمـير بن الحـارث الـضبي، ويقال: "سير" بالمهمـلة، مصغراً  (1) 

 . 163: ٨ابن منظـور، "لسان العـرب"، مادة سـع، 
 . 52٨: 6الطـبري، "جامـع البيان"،  (2) 
 . 4٠3: 1، "يون ـت والعـالنكالمـاوردي، " (3) 
الدرر".    الجرجـاني،  عبدالرحمن   اهرـعبدالق  (4)  بريطانيا:  1)ط   ين،ـتحقيق: وليد الحس"درج  مجلة  ، 

 . 5٠2: 2، م( 2٠٠٨  الحكمة،
 . 463: 4، ( لاميـالكتاب الإس)القـاهرة:   ".م الدررـنظانظر: إبراهـيم عمر البقـاعي، "  (5) 
ينضم بعضك ـديد والتـيروى بالتش  (6)  معناه: لا  فالتشديد  ون وقت  ـوتزدحمض  ـم إلى بعـخفيف، 

م دون  ـم( في رؤيته، فيراه بعضكـم ضيم )ظلـ: لا ينالكومعناها  ـوز ضم التاء وفتحهـالنظر، ويج
     .1٠1: 3"، ديث ـاية في غريب الحـالنهابن الأثير، "ض. انظر: ـبع
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 .  من ذلكوكفى بالكافر والعاصي حرماناً   لهم،   انعيمً و 
ويقولون   ، الذين ينفون صفات الله تعالى  ة على الجهمية والمعتزلة حجح والآية  

 .(2)مخلوق في غيره لا قائم به جل وعلان كلام الله إ
 . (ئى ئي) رابعها:

  .سبق بيانه في آية البقرةوكلاهما    . (بج بح بخ) خامسها:و 
 ، حين يكلم كلامًا يحبونه  مهم الله لا يكل  ف،  ورضوانه  رحمة الله   مبعدون عن فهم  

إذ أصم وا آذانهم عن   العزة بما يسرهم؛ لأن يسمعوا كلام رب  لأنهم ليسوا أهلًا   أوليائه؛ 
التي   رسلهساع كلماته  بها  ومودة  .جاء  رحمة  نظر  إليهم،  ينظر  أغمضوا   ؛ولا  لأنهم 
النظر   عن  فيه   آيات الله  فيأعينهم  ما  الناس  عن  يزكيهم؛ لأنهم كتموا  ولا  وتدبرها، 

 . والجزاء من جنس العمل  زكاتهم ونجاتهم،
مشروط بإجماع الأمة بعدم التوبة، فإنه إن تاب عنها   في الآيتين  هذا العمومو 

 .   (3)سقط الوعيد بالإجماع
 الخاتمة

 في نهاية البحث توصلت إلى جملة من النتائج أبرزها: 
المحرومين . 1 الأصناف  الآية    جاء ذكر  وتزكيته في  تكليم الله  ( من 1٧4)من 

 . ( من سورة آل عمران ٧٧والآية )  سورة البقرة،
آية  . 2 المتتالية في  الأخروية  العقوبات  من  عدد  أقصى  على  الآيتان  اشتملت 

 
 = 
أخرجـه   (1)  حديث  من  البخـاري"،  اري ـالبخ  جـزء  "صحيح  "صحيح    ؛ (5٧6)   رقم،  ومسلم، 

 . (633)  مسلـم"، رقم
د  ـتحقيق: محم  ". يد ـبواب التوحأ المغني في  "  الأسـدأبادي،   اضي عبدالجبار ـلقانظر مذهبهـم في: ا  (2) 

 . 3: ٧ ة(،الدار المصري) ، صطفى ـم
 . 26٧:  ٨الرازي، "مفاتيـح الغـيب"،  (3) 
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 يات آن هناك  إذ  إ  ؛قصى عددأواحدة منها عقوبات نفسية وأخرى جسدية، وهذا  
و ثلاث، لكن آية البقرة أ و عقوبتين  أ  ةمل على عقوبتتش  ة منها الواحد   ة يالآ  أخرى 

على   عقوباتأاشتملت  عمران  ، ربع  آل  على    وآية  عقوباتاشتملت  وهو   ، خمس 
 آية واحدة في كتاب الله. تشمله    أقصى عددٍ 

في كل من كتم علمًا مختاراً وأخذ عليه   من تكليم الله وتزكيته عامٌّ   المحرومون . 3
لأن العبرة بعموم الألفاظ لا ؛  ، أو حلف كاذباً لله عهدًا  من نقض   في كل    وعامٌّ   ،الرشا

 . بخصوص الأسباب
فكما أكلوا الرشا في الدنيا فإنهم يأكلون النار في   ؛ العملالجزاء من جنس   . 4

 أوليائه؛ رموا تكليم الله، ولا يزكيهم كما يزكي  الآخرة، وقابل تعالى كتمانهم الدين بأن حُ 
نظر رحمة ومودة إليهم،  ينظر  يزكيهم، ولا  ما  العباد  أغمضوا   ؛لأنهم كتموا عن  لأنهم 

 . أعينهم عن النظر في آيات الله
العلم . 5 وخيانة   ، خطورة كتمان  بالباطل،  الناس  أموال  وأكل  الرشوة،  وأخذ 

 . العهد، والحلف الكاذب )اليمين الفاجرة(، فهي من كبائر الذنوب
الله.  6 قول  في  الأقوال  ، [1٧4]البقرة:  (ۇٴ ۋ ۋ)ِِ:تعددت 

مخصوص فهو عامٌّ  ،  مهم بما يسرهم وينفعهمأن المعنى لا يكل    -  علم أوالله    -الراجح  و 
 ، وتخصيص العموم غير بعيد   بما جاء في القرآن من آيات تدل على سؤالهم وتوبيخهم،

 . لا سيما عند حصول القرينة
 .فلا مانع من تعدد الأسباب والنازل واحد   الرواياتذا صحت  إ. ٧
ثبات صفة الكلام والنظر لله تعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه من إ.  ٨

   .تمثيل ولا تكييف  غير تحريف ولا تعطيل ولا
حيث شملت العقوبات   ؛م الجرمظَ م العقاب لعِّ ظُ فقد عَ   ؛غلظ عقوبة هؤلاء . 9

ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى )عند قوله:  الألم النفسي    الآيتينفي  

الإهانة  (ئي من  يكون  ما  أبلغ  وهذا  بهم؛  والاستخفاف  وأشد   والاحتقار 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )  : ا على النفس من الألم الجسدي الذي جاء في قول اللهوقعً 
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 . (بج بح بخ):  قوله، و (ۈ
مشروط بإجماع الأمة بعدم التوبة، فإنه إن تاب المذكور    العموم في الوعيد .  1٠

 . سقط الوعيد بالإجماع  عنها
 التوصيات: 

في أوصي   السن ة  في كتب  بالموضوع  المرتبطة  النبوية  الأحاديث  بتتب ع  الباحثين 
 ؛ ونحوها، ودراستها روايةً ودرايةً  ومعاجم الطبراني غير الصحيحين، كمسند الإمام أحمد  

 لأن جميع الدراسات الموجودة اليوم محصورة بما في الصحيحين.
 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 

الأ والأثر".ثير،  ابن  الحديث  غريب  في  "النهاية  محمد.  بن  طاهر   المبارك  تحقيق: 
 . ه(1399،  المكتبة العلمية)بيروت:  الزاوي.  

، 1)ط.  عبدالرزاق المهدي تحقيق:    ".زاد المسيرعبدالرحمن بن علي. "ابن الجوزي،  
 . ه(1422،  دار الكتاب العربي  :بيروت

عبدالحليم بن  أحمد  تيمية،  العجلان.    ."التسعينية"  .ابن  محمد  ، 1)طتحقيق: 
  ه(. 142٠  مكتبة المعارف، الرياض:  

 تحقيق: أشرف عبدالمقصود.   .الواسطية"العقيدة  "  .ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم 
  ه(. 142٠  أضواء السلف، ، الرياض:2)ط

تحقيق: محمد رياض.   ."شرح العقيدة الأصفهانية"  .ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم
 .  (ه1425المكتبة العصرية،  ، بيروت:  1)ط

عبدالحليم بن  تيمية، أحمد  الفتاوى". تحقيق:    .ابن  قاسم. "مجموع  بن   عبدالرحمن 
 ه(. 1416)المدينة المنورة: مجمع الملك فهد، 

جزي،   التنزيل".ابن  لعلوم  "التسهيل  أحمد.  بن  الخالدي.   محمد  عبدالله  تحقيق: 
  ه(. 1416 دار الأرقم،، بيروت:  1)ط

حجر، علي.  ابن  بن  الأسباب" "  أحمد  بيان  في  عبدالحكيم   .العجاب  تحقيق: 
  .)الرياض: دار ابن الجوزي(  .الأنيس

)ط  التهذيب".  "تهذيب  علي.  بن  أحمد  حجر،  الهند:  1ابن  المعارف،  ، دائرة 
 ه(. 1326

 . ه(13٧9)بيروت: دار المعرفة،    ."فتح الباري"  أحمد بن علي. ابن حجر،
الجهمية"   . بن محمد   بن حنبل، أحمدا ، 1)ط .  صبري سلامة تحقيق:    ."الرد على 

 (.دار الثبات
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سلام،   عبيد  ابن  الحديث".  القاسم أبو  خان.    . "غريب  محمد  ، 1)ط تحقيق: 
  م(.1964 دائرة المعارف،حيدرآباد:  

، 1)ط تحقيق: عادل أحمد.   ."اللباب في علوم الكتاب" عمر بن علي.  ابن عادل،
  ه(. 1419، دار الكتب العلميةبيروت:  

". )ط الأخيرة، السعودية: رسائلالفتاوى و المجموع  . "محمد بن صالحابن عثيمين،  
 ه(. 1413  ، دار الوطن

غالب بن  عبدالحق  تحقيق:    .ابن عطية،  الوجيز".  عبدالشافي. "المحرر   عبدالسلام 
 . ه(1422، بيروت: دار الكتب العلمية،  1)ط

تحقيق: . "شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك".  عبدالله بن عبدالرحمنابن عقيل،  
  م(. 19٨٠  دار التراث، ، القاهرة:  2٠)ط.  محيي الدين محمد 

تحقيق: عبدالسلام هارون.   ".مقاييس اللغةأحمد بن فارس بن زكريا. "،  ابن فارس
  .(ه 1399دار الفكر، )بيروت:  

منظور، مكر    ابن  بن  العرب"  .م محمد  صادر، بيروت،  3)ط  ".لسان  دار   :
 ه(. 1414

القاسم بن  إساعيل  العتاهية،  العتاهية"  .أبو  فيصل".  ديوان أبي   . تحقيق: شكري 
  م(. 1965دمشق،    ة، دمشق: جامع1)ط

دار )بيروت:  تحقيق: صدقي جميل.    "البحر المحيط".  محمد بن يوسف.  حيان، أبو  
  ه(.142٠  الفكر،

عبدالجبار.    الأسدأبادي،  التوحيد".القاضي  أبواب  في  محمد   "المغني  تحقيق: 
  ة(.الدار المصري)  .مصطفى 

، مكتبة المعارف، الرياض:  1)ط "صحيح الترغيب".    .الألباني، محمد ناصر الدين
 . (ه1421

، الرياض، مكتبة المعارف، 1)ط".  صحيح الترمذي"   .الألباني، محمد ناصر الدين
 . ه(142٠
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بن عبدالله.   الألوسي، المعاني"  محمود  ، بيروت: 1)طتحقيق: علي عطية.    ".روح 
  ه(.1415 دار الكتب العلمية،

إساعيل بن  محمد  زهيرالبخاريصحيح  "  . البخاري،  محمد  تحقيق:  ، 1)ط  .". 
 ه(. 1422بيروت: طوق النجاة، 

 )القاهرة: الكتاب الإسلامي(.  ".نظم الدررإبراهيم عمر. "البقاعي، 
 ، بيروت: 3)ط   تحقيق: محمد عطا.  السنن الكبرى".. "أحمد بن الحسين  البيهقي،

 ه(. 1424 دار الكتب العلمية،
دار )بيروت:    .".  تحقيق: بشار عوادسنن الترمذي"   محمد بن عيسى. الترمذي،  

 م(. 199٨الغرب الإسلامي، 
، بيروت: 1)طتحقيق: ابن عاشور.    الكشف والبيان".. "أحمد بن محمد   الثعلبي،

  ه(.1422  ، دار إحياء التراث العربي
الدرر".  .  عبدالرحمن  عبدالقاهر   الجرجاني،  الحسين."درج  وليد  ، 1)ط  تحقيق: 

  م(.2٠٠٨ مجلة الحكمة،بريطانيا:  
". تحقيق: أحمد تاج اللغة وصحاح العربية  "الصحاح   . الجوهري، إساعيل بن حماد

 ه(. 14٠٧، بيروت: دار العلم،  4)ط .عطار
المراكشي".،  الحرالي الحرالي  الحسن  أبي  "تراث  أحمد.  بن  محمادي   علي  تحقيق: 
 ه(. 141٨المركز الجامعي،  ، الرباط:  1)ط الخياطي.  

" سعيد.  بن  نشوان  العلوم  الحميري،  )ط شمس  العمري.  حسين  تحقيق:   ."1 ،
 ه(.142٠بيروت: دار الفكر، 

التراث العربي، دار إحياء ، بيروت: 3"مفاتيح الغيب". )ط  محمد بن عمر.الرازي، 
 ه(. 142٠

، 1)طتحقيق: الداودي.    ". المفردات في غريب القرآن . "الحسين بن محمد   الراغب،
  ه(. 1412،  الدار الشاميةدمشق:  

بن محمد الراغب،   " الحسين  الأصفهاني". .  الراغب  بسيوني.   تفسير   تحقيق: محمد 
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  ه(. 142٠ كلية الآداب،  ، طنطا:1)ط
مرتضى.الزبيدي،   العروس"  محمد  محققين:  تحقيق  ". تاج  دار )الكويت:  .  عدة 

 . م(1965،  الهداية
السريالزجاج،   بن  وإعرابه"  . إبراهيم  القرآن  شلبيمعاني  عبدالجليل  تحقيق:   ." . 

 ه(. 14٠٨، بيروت: عالم الكتب،  1)ط
عمر بن  محمود  )ط "  . الزمخشري،  بيروت:  3الكشاف".  العربي،  الكتاب  ، دار 

 ه(. 14٠٧
المنان".   عبدالرحمنالسعدي،   تفسير كلام  في  الرحمن  الكريم  "تيسير  ناصر.  بن 

  ه(.142٠ مؤسسة الرسالة،، 1)ط تحقيق: عبدالرحمن اللويحق.  
محمد بن  نصر  )  . السمرقندي،  السمرقندي".  بيروت:  1ط"تفسير  الكتب ،  دار 

  ه(. 1413 العلمية،
علي  الشوكاني،  بن  القدير"  . محمد  الطيب، 1)ط   ".فتح  الكلم  بيروت:   ،

 ه(. 1414
بن جرير القرآن "  . الطبري، محمد  تأويل  البيان في  أحمد شاكرجامع   . ". تحقيق: 

  ه(. 142٠، بيروت: مؤسسة الرسالة،  1)ط
 . (التراث العربيدار إحياء    ". )بيروت:عمدة القاريالعيني، محمود بن أحمد. "

الخليلالفراهيدي أحمد   ،  المخزومي  ". العين".  بن  مهدي  وإبراهيم    تحقيق: 
 .(مكتبة الهلال)بيروت: دار و .  السامرائي

، القاهرة: 2)ط تحقيق: أحمد البردوني.    تفسير القرطبي". . "محمد بن أحمد القرطبي،  
  ه(.13٨4،  الكتب المصريةدار  

تحقيق: مجموعة رسائل   ".الهداية إلى بلوغ النهاية"القيسي، مكي بن أبي طالب.  
 . (ه1429،  ، جامعة الشارقة 1)ط جامعية.  

حمزةالكرماني،   بن  " محمود  التفسير  .  العجلي.  ".غرائب  شمران  ، 1)ط   تحقيق: 
  ه(.14٠٨ مؤسسة علوم القرآن، بيروت: 
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، 1)طتحقيق: مجدي باسلوم.    تأويلات أهل السنة".. "محمد بن محمد ،  الماتريدي
  ه(. 1426 دار الكتب العلمية،بيروت:  

بن محمدالماوردي،   والعيون . "علي  ابن عبدالمقصود.    ". النكت  : بيروت)تحقيق: 
 . (دار الكتب العلمية

" محمد.  بن  أحمد  الحماسةالمرزوقي،  ديوان  )ط شرح  الشيخ.  غريد  تحقيق:   ."1 ،
 ه(. 1424، دار الكتب العلميةبيروت:  

عالم ، القاهرة:  1)ط  . التعاريف"التوقيف على مهمات  . "زين الدين محمد   المناوي،
  ه(.141٠  الكتب،

عبدالرحمن.   الإسلامية"النحلاوي،  التربية  بيروت:  25)ط  ".أصول  الفكر، ،  دار 
 . (م2٠٠٧

"النيسابوري،   الحجاج.  بن  مسلممسلم  عبدالباقي.   ".صحيح  محمد  تحقيق: 
 (. التراث العربي)بيروت: دار إحياء  

أحمد الواحدي بن  علي  النزول"  . ،  الحميدان.    . "أسباب  عصام  ، 2)طتحقيق: 
 م(. 1992دار الإصلاح، الدمام:  

أحمد  بن  علي  البسيط".الواحدي،  "التفسير  دكتوراهتحقيق:    .  ، 1)ط  .رسائل 
  ه(. 143٠محمد بن سعود،   جامعة الإمام
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